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ملخص

وقت الحرب، و كیف یمكن أن یتغیر استخدامه هذه الدراسة حول فهم دور الإعلام في تمحورت
من نقل الأخبار و المساهمة في تقییم و تقویم السلطة و المجتمع، إلى أداة و وسیلة حربیة تدعم 
الإستراتیجیات العسكریة، و ركّزت هذه الدراسة على دور الإعلام في دعم الإستراتیجیة العسكریة 

، و ذلك من خلال الحدیث عن مساهمة الإعلام في التسویق 2003مریكیة في حربها على العراق عام الأ
لنظافة الحرب وضرورتها لتحقیق الأمن العالمي، ومحاولة كسب تأیید الرأي العام الأمریكي و العالمي 

ت المؤسسات الإعلام یة و الدعائیة لإضفاء طابع الشرعیة على الحرب باستخدام ترسانة إعلامیة ضمّ
الكبرى.

دة وفق الأهداف السیاسیة و العسكریة والّتي قامت  و اعتماد إستراتیجیة إعلامیة منظّمة و محدّ
على الرقابة والتحكم في الإعلام بطریقة تجمع بین الحریة الإعلامیة من جهة وبین التبعیة الإعلامیة من 

ة وتحدید طبیعة الخطاب الإعلامي في العمل جهة أخرى، ظهرت في دمج الصحفیین في القوات العسكری
وفق مبدأ الوطنیة و الدفاع عن الأمن القومي الأمریكي، وتكریس الدعایة و الحرب النفسیة لإحباط العراق 

شعبا نظاما و جیشا و استخدام كل الأسالیب النفسیة الممكنة لتحطیم النفس و بث الیأس فیها.

م غیر موضوعي لم یستند إلى الحقیقة الواقعة و إنّما كان فظهر الإعلام الأمریكي بمظهر إعلا
لت إلى وزارة إعلام استطاعت أن تجعل من  صناعة محضّرة سلفا من طرف الإدارة الأمریكیة التي تحوّ
حرب العراق حربا إعلامیة أكثر منها حربا عسكریة و أمركة الخطاب الإعلامي لخدمة مصالحها 

منة و الریادة العالمیة.السیاسیة و توجهاتها نحو الهی

Résumé

Cette étude a porté sur la compréhension du rôle des médias en temps
de guerre, et la façon de changer son utilisation de diffusion de l'information et
la contribution à l'évaluation du pouvoir et de la société, un outil et un moyen
de guerre soutenant les stratégies militaires.

L'étude montre aussi le rôle des médias comme appuie à  la stratégie
militaire américaine dans sa guerre contre l'Irak en 2003, et ce dans le domaine
de la contribution des médias dans la commercialisation d'une guerre propre et
sa nécessité pour garantir la sécurité mondiale, en essayant de gagner le
soutien de l'opinion publique américaine et mondiale quant à légitimer la



guerre en s'adossant sur un arsenal de médiatique incluant les grandes
institutions de médias et propagande.

L'adoption d'une stratégie médiatique organisée et définie en fonction
des objectifs politiques et militaires, le contrôle des médias de façon a combiné
entre la liberté médiatique d'une part, et la dépendance médiatique d'autre
part, est sentie dans l'intégration des journalistes dans les forces militaires et la
définition de la nature du discours médiatique en agissant selon le principe da
nationalisme et la défense de la sécurité nationale américaine, ainsi que la
consécration de la propagande et de guerre psychologique pour contrecarrer le
peuple, le système et l'armé de l'Irak, et l'utilisation de tous les moyens
psychique possibles pour briser le mental et semer le désespoir.

Ainsi, les médias américaines ont donné une image subjective, non
fondée sur la réalité, mais une création anticipée par l'administration
américaine, qui s'est transformée à un ministère de l'information ayant pu
rendre la guerre d'Irak une guerre médiatique plus que militaire, outre
l'américanisation du discours médiatique pour servir ses intérêts politiques et
sa penchée vers la domination et le leadership mondial.

Summary

This study focused on understanding the role of the media in time of
war, and how it can change its use from transferring news and contributing in
the evaluation and assessment of power and society, into a tool and a means of
warfare supporting military strategies. It also focused on the role of the media
in support of U.S. military strategy in war against Iraq in 2003, by talking about
its contribution in promoting the fact that this war was clean and necessary in
order to achieve global security, and try to win the support of the American
public and the world to legitimize war by using an arsenal of information
including media and major advertising.

In addition to the adoption of on organized and defined strategy to reach
the political and military objectives based on controlling and manipulating the
media so as to combine between media freedom on one hand, and media
dependence on the other hand. These controversed features appeared in the
integration of journalists in the military forces and the determination of the
nature of media discourse to act in accordance with the principle of



nationalism and the defense of U.S. national security, as well as devotting
propaganda and psychological warfare to thwart the system, the people, and
the army of Iraq, and use all possible means to break down minds and spread
despair.

Thus, the U.S. media gave an image of subjectivity, not based on reality,
but on an anticipated creation by the U.S. administration which turned to a
ministry of information who have made of the Iraq war a media war more than
military one, as well as the Americanization of media discourse to serve its
political interests and leaning towards domination and global leadership.
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،المحافظ على حقوقهمكان المرافق لتطلعات المواطنین و ، فبعدما الیومللعمل الإعلاميتغیر 
المعبّر عن حریاتهم و المراقب على نشاط الحكومات، أصبح الیوم من غیر الممكن رؤیة الإعلام بهذا و 

خاصة مع الثورة الرقمیة و التكنولوجیة و اتساع نطاق استخدامه لیعبر،ه أخذ منحى آخرالمنظار لأنّ 
ما جعله جزءا من هیكل العلاقات الدولیة تسعى القوى السیاسیة أن القارات، لحدود الجغرافیة للدول و 

.واته منبرا لتمریر خطابها السیاسيلممارسات معینة أو تجعل من قناتصنع لنفسها من خلاله غطاء

قطاعا تحوّل من الاهتمام بالجانب الاجتماعي و خدمة المواطنین إلى بذلكالإعلامو أصبح
من هنا اختلف العمل الإعلامي ة الداخلیة و الخارجیة للدولة،مكان الدبلوماسیة العامة و تحدید السیاس

هة كشف الحقیقة و مواجالموضوعیة و سة إعلامیة تجمع بین المصداقیة و الذي كان  یسعى إلى ممار 
بین و ،السیاسیة و العسكریة للدولةالحكومات بالواقع الاجتماعي، لیصبح عملیة معقدة تجمع بین الأهداف 

المصالح و الاعتبارات التي تتجاوز المطلب الاجتماعي و الدواعي الإنسانیة سعیا في السیطرة و الهیمنة، 
كبیرة على الإعلام و تستخدم و دعم الجانب العسكري في الحروب التي أصبحت الیوم تعتمد بدرجة 

و تضع من أجل ذلك إستراتیجیة إعلامیة تعمل بالموازاة مع الإستراتیجیة العسكریة، ،الحرب الإعلامیة
فتحوّل الإعلام إلى صناعة كبیرة بمفاهیم جدیدة كالدعایة و التضلیل و الحرب النفسیة، و كلها مفاهیم 

الحربي الذي یرافق العملیات العسكریة، و یكون له الدور في ارتبطت باتجاه جدید للإعلام و هو الإعلام 
تحقیق النجاح و الفشل في هذه الحروب.

تي تسعى للهیمنة الدولیة، هذا الواقع الجدید للإعلام من خلال إعلام الدول الكبرى و الّ ظهر
مریكیة واحدة من هذه وتستخدم الإعلام من أجل تعزیز خططها العسكریة المیدانیة، و الولایات المتحدة الأ

مكانیات كبیرةالدول الكبرى الّ  ٕ لتطویر تكنولوجیا ،تي أیقنت الدور الكبیر للإعلام و كرّست لذلك جهود وا
ركّزوا جهودهم بخبراء و أخصائیین و باحثینالإعلام و طرق استخدامها في حروبها، مستعینة في ذلك 

یدین في ذلك مما تملكه الولایات المتحدة الأمریكیة أعمالهم لتوظیف الإعلام في المجال العسكري، مستفو 
مات  العسكریة.القوة الاقتصادیة و من مقوّ

أنّه منهدذي تأكّ كانت ذلك المنعرج الّ ،2001الحادي عشر من سبتمبر عام اتهجومو لعلّ 
هناك دور حقیقي ینتظر الإعلام في الولایات المتحدة الأمریكیة، لیتحوّل من عمل مهني إلى واجب وطني 

جهة الخطر المجتمع الدولي بضرورة موالمهددة، و إقناع الرأي العالمي و للدفاع عن المصالح الأمریكیة ا
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التعامل یكي هذا الدور من خلال التعاون و ر ى الإعلام الأمتهدید للعالم كلّه، و تبنّ الإرهابي الذي هو أیضا
طرا على الأمن التي أصبح الإعلام أحد أداوتها و أسالیبها في مواجهة ما تعتبره خ،مع الإدارة الأمریكیة

ه كل المؤسسات الأمریكیة عو ، القومي الأمریكي لى اختلافها و كل الذي یجب أن یشترك في الوقوف ضدّ
الشعب الأمریكي.

و سعیا لهذا و في إطار الدفاع الشرعي عن الأمن الأمریكي، كان الإعلام  جزءا لا یتجزأ من 
التي اعتبرها العالم حربا عالمیة أخرى و لكن و ،في محاربة الإرهابعملیات تنظیم الحروب التي خاضتها

حربا 2003و من جملة تلك الحروب كانت حرب احتلال العراق عام تطورا،ا و بتقنیات أكثر تقدم
استخدمت فیها الكلمة و الصورة إلى الجانب القوة العسكریة - الأسبابمتعددة الأهداف و –أمریكیة 
رة وفقماد إستراتیجیة إعلامیة ممنهجة و باعتوالهائلة، البحث في ا للأهداف العسكریة و السیاسیة، و محضّ

التسویق للحرب مع بین الترویج و آخر للإعلام یجإنّما هو بحث في دور،هذا الاستخدام و التوظیف
ري في ظروف ظاهریا تبدو مكاسب لمباشرة العمل العسكالو بین التأثیر على الرأي العام كأحد ،لشرعیتها
و مؤثرا في یكون بذلك طرفا في الإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة و محددا لمسار الحرب مبررة، و 
نتائجها.

أهمیة الموضوع.1
ي عرفها العالم و الأحداث الجدیدة التّ ،سنة علیها11من مرورحرب العراق و بالرغم

الإحاطة و اي لابد من كشف كل أسرارهتو ال،الكبرى في المنطقة العربیةراتمن أهم التغیّ تبقى ،العربي
یعد 2003ق الأمر بالعمل الإعلامي أو بمجالات أخرى، فاحتلال العراق عام سواء تعلّ ،ابكل خبایاه

للدول العربیة.مهمةتجارباعرضعدة دراسات تلقیام بمنطلقا ل
 تي ترافق العملیات الّ هذا الموضوع نموذجا تطبیقیا لبعض الحملات الإعلامیة یمثل

تحلیله إنّما هو استقراء لواقع و حاضر، و استشراف لمستقبل.العسكریة، و 
العسكریة، و یبرز یدخل في وضع عملیات السیاسة،الإعلام الحربي كفرع جدید للإعلام

دون ،لتحقیق الأغراض العسكریة،و الكلمة و استخدام التقنیات الحدیثة في الاتصالاعتماد الصورة
الاهتمام بما یجب احترامه من أخلاقیات المهنة، و نموذج العراق یحقق فهم هذا الأمر.

 الدراسات الإعلامیة، في محاولة لفهم و إبراز العلاقة الموجودة بین الدراسات السیاسیة و
و جدلیة في الموضوعیة ،التطرق لهذا الموضوع هو في الواقع التطرق إلى جدلیة في الممارسة السیاسیة
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تي تترتب على الخلط و التشابك النتائج الّ همیة تحدید مجال كل واحد منهما و و هنا تبرز أ،الإعلامیة
بینهما.

 ّالوقوف مهما،رب العراق یعتبر منبراذي ظهر به الإعلام الأمریكي في حالمظهر ال
عنده یعني الوقوف على الفهم الحقیقي لمفهوم الدیمقراطیة و الحریة الإعلامیة في الولایات المتحدة 

الأمریكیة. 
أسباب اختبار الموضوع.2

أولا: الأسباب الموضوعیة:

و علوم الاجتماع و علم من علم النفس اأصبح الیوم إنتاج الرسائل الإعلامیة مأخوذ
ة كبیرة في تحقیق أهداف سیاسیة لتساهم بصف،أخرى، یتم توظیفها لبناء رسالة إعلامیة مؤثرة و قویة

عسكریة.و 
 ّذي یظهر في جعله جزءا من مختلف السیاسات التي تصنعها الدور الكبیر للإعلام و ال

أصبحت صناعة كبیرة ومجعلنا نتحدث عن احتلال آخر و هو احتلال العقول، و المعلومات الی،الدولة
.الدخل القومي للدول و اقتصادیاتهافي یزانیتهاضمنت م
الغربي و إعلام الدول بین الإعلام،لابد من الاعتراف بوجود فجوة إعلامیة كبیرة
و في حالة العراق كنموذج للدول العربیة نسعى لفهم ،و هذا أصبح من محددات قوة الدولة،المتخلفة

ي.خارجو الاستقلال الالداخليتصعّب من مهمة الحفاظ على الاستقرارتي الّ ،هذه الفجوة
نحاول أن نلتمس هذا من خلال ،الهیمنة الاتصالیة هي جهود واعیة و منظمة

التي كانت جنبا إلى جنب مع الإستراتیجیة العسكریة.،الإستراتیجیة الإعلامیة الأمریكیة
 ّلا ،دراسة و فهم آلیات و عمل الإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة خلال احتلال العراقإن

یمكن أن یكون بمعزل عن فهم استخدام الإعلام كجزء أساسي من هذه الإستراتیجیة.
یعتبر تغییرا حقیقیا في سیاسة الأمن القومي الأمریكي ،استخدام قوة أو سلطة الإعلام

الابن.بوش جورجفي فترة حكم
و المساعي الدولیة لجعلها أطراف ،ضرورة فهم الدور الحقیقي لمؤسسات الإعلام الكبرى

مساندة و تابعة لها.
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ثانیا: الأسباب الذاتیة

 ّخاصة ،تي أصبحت ترافق العملیات العسكریةالرغبة في فهم الإستراتیجیة الإعلامیة ال
الإعلام في الجانب استخدام تكنولوجیات الاتصال و في ،ذي قطع أشواطا كبیرةالإعلام الأمریكي الّ 

و معرفتها مهم في إثراء الدراسات ،یمثل عصارة تجارب حروب كثیرةالّذي السیاسي و العسكري، و 
الإعلامیة.
 ّوسائل الإعلام مواقع التواصل الاجتماعي و یف أنّ و ك،ث الجمیع عن الربیع العربيتحد

السلطة العلاقة الموجودة بین الإعلام و ا أن نفهم هذهكان ممكنا جدً كانت سبب الشرارة الأولى، في حین
الجة المتكررة للأحداث العربیة هذه المعمنضرورة الابتعاد إدراك من خلال تجربة احتلال العراق، و 

إلى صناعة إعلام عملي ضاغط على السلطة لا على الشعوب.،التحلیلات النظریةو 
 الغربیینالكثیر من العرب و عالجهاتي من المواضیع الّ یعتبر موضوع احتلال العراق،
سمت بالذاتیة و المیول نحوتي اتّ هو طبیعة المعالجة الّ ،تي اشترك فیها معظمهمالسمة الّ غیر أنّ 

یستوفي شروط البحث العلمي القائم ،ا في تقدیم بحث علميو رغبة منّ لتي یدعمونها، و لهذاالتوجهات اّ 
- للعراقلولایات المتحدة الأمریكیةاتي تناولت غزو یختلف عن المواضیع الكثیرة الّ ،على الموضوعیة

ن اختلفوا حول من صنعه العدوّ و  ٕ تي رافقت ا لتجاوز المشاعر الّ وكذلك في محاولة منّ –أو النظام ا
لإعلام ركیز على الظاهرة الإعلامیة كوجه جدید في صنع السیاسة الخارجیة، و على ابالتّ ،سقوط بغداد

الحربي كأداة للعملیات العسكریة.
 فهي جزء من العالم العربي ،لموضوع فیما یخص الجزائرلأهمیة االرؤیة الخاصة

في أدبیات السیاسة الخارجیة ،الإسلامي، و جغرافیا توجد ضمن مشروع منطقة الشرق الأوسط الكبیرو 
و على ،الصراع في الشرق الأوسط مستمرنّ هذا الاهتمام حقا مشروعا طالما ألو لهذا یشكّ ،الأمریكیة
الأزمات بعیدة و أین لم یعد لتعبیر "أنّ ،تشابك المصالحخاصة الیوم أین زاد تداخل و ،جبهةأكثر من 

الأخرى لا تمتلك من الاحترافیة عن محیطنا" أي معنى، لهذا فالسیاسات الإعلامیة في الجزائر هي 
یختلف عن مصیر الإعلام العربي.ا إعلامیا هق ما یجعل مصیر التفوّ و 
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الإشكالیــــــــــــة.3

مهنتي كمحرر ، أنّ 2001مدة طویلة قبل وقوع أحداث سبتمبراعتقدت ل":توماس فریدمانقال 
تعد من أفضل المهن لما توفره من متعة السفر و إبداء ،)نیویورك تایمز(قسم الشؤون الدولیة لجریدة 

ّ الرأي و الدخل المادي، هذا المو  من الآن فصاعدا لست متأكدا من صحة ني و أنّ قف المبدئي لم یتغیر، إلا
واشنطن(هكذا وضعت الهجمات الإرهابیة على ، 1"وصف ما أقوم به بالممتع، بل هو إجباري بصفة أدق

،كما أعطت معنا آخر للعمل الإعلامي،الولایات المتحدة الأمریكیةفي نهایة لحیاة الرفاهیة)و نیویورك
ساهمت في وضعه الإدارة المكلفة في ،االكبرى توجها آخر الأمریكیة وانتهجت بهذا المؤسسات الإعلامیة 

.وضعه الإدارة السیاسیة الأمریكیةكما ساهمت في ،المؤسسة

م خدمات كبرى لتطویر الحیاةالإعلام بهو تحوّل و تنمیة المجتمع ،من ذلك الإعلام الذّي یقدّ
إلى إعلام مرتبط بالمصالح المشتركة، أین أصبحت الرسالة ،ي إلى زیادة المعارفذي یؤدّ بالاتجاه الّ 

معتقدات، و لیس مجرد تدفق معلومات و أفكار فهو،م له أسالیبه و تكتیكهه إستراتیجي منظّ الإعلامیة توجّ 
و تعمل في إطار تعزیز و تشجیع قیام بیئة ،ظام السیاسيما هو عملیة مقصودة ترتبط بقوانین النّ إنّ 

یزدهر.النظام الأمریكي أن یعیش و أین یستطیع ،عالمیة

تضم الیوم ،مؤسسات إعلامیة عملاقةبالولایات المتحدة الأمریكیة في العقدین الأخیرین ظهر
دور النشر و المجلات و المراكز العالمیة للإنتاج و ،أهم المحطات الإذاعیةزیونیة و أبرز الشبكات التلف

أجل التحكم من ،یهاتحدة الأمریكیة تعمل للسیطرة على بالقوى الفاعلة في الولایات المالسینمائي، ما أدّ 
ل أداة یمثّ ،یكي إلى إعلام مسیّسل الإعلام الأمر في الرأي العام و تعزیز  نفوذها السیاسي، ما حوّ 

یتماشى و ،سلاحا إلى جانب السلاح العسكري، و أصبح الخطاب الإعلامي یستند لمبدأ المضرة والمنفعةو 
بدراسة المصالح الحیویة تي تكتسب أهمیة قصوى لارتباطها الّ ،بالموازاة مع الإستراتیجیة العسكریة

.عوامل الاستقرارللشعوب و 

اع القرار في الولایات المتحدة الأمریكیة أن توظف المنظومة صنّ استطاعت الدوائر السیاسیة و 
و توسیع دورها في الدعایة السیاسیة و ما یعرف ،عسكريلتحقیق أهداف ذات منحى سیاسي و الإعلامیة 

. 7، ص 2006، منشورات الجمل (العراق)، ألمانیا، 1، ترجمة محمد طعم، الطبعةعصر الإرهابالعالم فيتوماس فریدمان، 1
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قاموس بس لكل عمل میداني إستراتیجیة تؤسّ اقیة، و أصبحت الإدارة الأمریكیةبالحروب الإستب
ق الغایات و الأهداف.و بشكل یحقّ ،تصاغ بدقة و دراسة معمقة،مصطلحات إعلامیة

تي ینحدر إلیها الإعلام الّ ،و یطلق أصحاب النظریات الأمریكیة على أسالیب حرب الدعایة
soft)(ما یعرف باللجوء إلى القوة الناعمة ،الأمریكي power ّذي یمكن أن نراه من ، هذا الوصف ال

الولایات المتحدة الأمریكیة من الإعلام صناعة جعلت ، أین 2003خلال الاحتلال الأمریكي للعراق عام 
و بدا ظاهرا دور الإعلام في توجیه ،و الأسالیب المتطورةطویلةظهرت من خلالها التجارب ال،كبیرة

.العراقحتلالة الحملة العسكریة لامساندو ،یةالرأي العام نحو دعم السیاسة الخارجیة الأمریك

و الأكثر تصویرا للحرب الإعلامیة بتقنیاتها ،موذج المناسبو یعتبر هذا الاحتلال هو النّ 
، طاقوياستقطاب دولي و ذو مخزون حضاري و العراق یقع في منطقة خاصة و أنّ ،الجدیدة و الحدیثة

نّ و  ٕ ن رسمته و إ،الحال الذي آل إلیه العراق الیومفإنّ ،سنة إلى الوراء)14(عادت بنا حرب العراق ا
تي الّ ،على الصعید النفسي و العقلي و في بث الحرب النفسیةدورفیها لإعلاملكان ،إستراتیجیة عسكریة

عراق الأمس لیس بعراق الیوم، دت للاحتلال و رافقته، و المتأمل لكل هذا یدرك حقیقة واحدة هي أنّ مهّ 
وللغوص في هذا ،و لهذا ضروري جدا أن نفهم الدور الجدید للإعلام على صعید الاستراتیجیات العسكریة

ساؤل الرئیسي التالي:التّ فهمه نطرح والموضوع

؟  2003حتلال العراق عام لالإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة ادعمالإعلام فيساهمكیف

ساؤلات الفرعیة التالیة:ساؤل الرئیسي نطرح التّ خلال التّ و من 

 ّفت الولایات المتحدة الأمریكیة الإعلام لخدمة أهداف إستراتیجیتها العسكریة كیف وظ
لغزو العراق؟ 

 ّو في ،سویق للحرب على العراقاها الإعلام الأمریكي في التّ تي تبنّ ما هي الأسالیب ال
مواكبة المعارك المیدانیة؟

معركة الرأي العام؟م لكسب یف استخدمت الإدارة الأمریكیة الإعلاك
مواجهة الإعلام الأمریكي في هذه ،إلى أي مدى استطاع الإعلام العراقي كإعلام مضاد

الحرب؟
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فرضیات الدراسة.4

نعمل على دراسة هذا الموضوع من خلال الفرضیة الرئیسیة التالیة:

من ،2003لاحتلال العراق عام،یة الأمریكیةالعسكر ساهم الإعلام في دعم الإستراتیجیة 
تجهیز الإعلام بذلك و ،ى بالإعلام الحربيي ضوء ما یسمّ ف،خلال استخدام إستراتیجیة إعلامیة

لتجعل منه ،ذكیة تحكم العمل الإعلاميو إخضاعه لسیاسات صارمة و ،مادیةالأمریكي بإمكانیات
مرافقا ومساندا للإستراتیجیة العسكریة في احتلال العراق.

تندرج الفرضیات الفرعیة التالیة:و تحتها 

 ّدور الإعلام الحربي ،ت أغلب المؤسسات الإعلامیة في الولایات المتحدة الأمریكیةتبن
لدعم الإستراتیجیة العسكریة في احتلال العراق.

 ّالتضلیل تجمع بین الدعایة و ،دةالإعلامیة الأمریكیة أسالیب عدینت الإستراتیجیة تضم
مكاتب علاقات ك من خلال مؤسسات إعلامیة كبرى و و ذل،الإشاعة والمبالغة و المراوغةو 

إلخ.و مراكز إعلامیة للدعایة و غیرها...،عامة
یر من أجل تسی،اعتمدت الإدارة الأمریكیة على إستراتیجیة إعلامیة قویة و مخططة

على العراق، - النبیلة- سویق للأسباب الظاهرة للحرب التمن خلال ،معركة الرأي العام لصالحها
ظهر هذا قبل و أثناء وبعد غزو و ،و الإنساني للرأي العامعاطفيو التركیز على الجانب ال

العراق.
 عنه إستراتیجیة تذي غابالّ ،الإعلام العراقي في موقف الإعلام الضعیفلم یستطع

إعلامیة واضحة.
حدود الدراسة.5

الجانب الإعلامي على ،لقد اعتمدنا في تحدیدنا للإطار الزماني و المكاني للدراسة
على العراق و هي على النحو التالي:الأمریكیة الحرب و 

تها : لقد تمّ التركیز على الحرب الإعلامیة التي شنّ الحدود الزمانیة للدراسة-
ائل الإعلام الأمریكیة الترویج و بدایة وس،و وزارة الدفاع بصفة خاصة،الأمریكیةالإدارة 

تمّ تحدید الإطار الزماني دعائیة،و ممارسة حرب نفسیة و ،قالتسویق للحرب على العراو 
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11من بدایة إعلان الولایات المتحدة الأمریكیة حربها على الإرهاب أي بعد هجمات 
العراق ضمن قائمة التهدید الإرهابي، و بناء إستراتیجیة إدخال و،2001سبتمبر 

إلى غایة الحرب على 2001في تلك الفترة الممتدة من،إعلامیة على ذلك الأساس
ظام العراقي في الي سقوط النّ و بالتّ ،و سقوط مدینة بغداد،2003العراق في مارس 

.2003أفریل 
انطلاقا من ،للدّراسةار المكاني لقد تمّ تحدید الإط: الحدود المكانیة للدراسة-

ذلك بحكم طبیعة و هي الولایات المتحدة الأمریكیة و العراق، و ،حربالتحدیدنا لأطراف 
ز على فهم دور الإعلام في تحقیق الأهداف السیاسیة و العسكریة كّ الّذي یر ،موضوعنا

كصانعة للإعلام الحربي ،2003في حربها على العراق عام ،للولایات المتحدة الأمریكیة
باعتبارها المیدان الّذي تمّ تجسید فیه تلك الصناعة الإعلامیة و الدعائیة.والعراق 

للدراسةالمقاربات النظریة.6

لقد تمّ الاعتماد على مقاربتین نظریتین في معالجة هذا الموضوع و هما: 

أكثر ، علامالإالتوجه الوظیفي في تفسیر دور وسائل یعتبر المقاربة الوظیفیة:-
التوجهات النظریة انتشارا بالولایات المتحدة الأمریكیة، لهذا استخدامها أتاح لنا فهم و دراسة 
توظیف الإعلام من أجل تحقیق الأهداف السیاسیة للإدارة الأمریكیة، فمن خلال هذه 

سیة في المقاربة تمكنّا من تحلیل العلاقة و الصلة الموجودة بین الإعلام و السلطة السیا
و عرض مختلف الأسالیب الوظیفیة للإعلام من خلال اهتمام ،الولایات المتحدة الأمریكیة

تي استخدمتها و وظفتها في الحرب على الّ ،السلطة السیاسیة بالدعایة و الحرب النفسیة
العراق.

م فهو ،كان اعتمادها ضروریا لمعرفة تأثیر الإعلام في الرأي العامالمقاربة التأثیریة:-
و تحلیل العلاقة الموجودة بین المضامین الإعلامیة و توجهات الرأي العام، و كیف أثّر 

الرأي العام اتجاه الحرب على العراق من قففي تحدید موا،الخطاب الإعلامي الأمریكي
الدولیة على قرار احتلال العراق.و التأثیر على المجتمع الدولي لإضفاء الشرعیة ،جهة
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منهج الدراسة.7

:" مجموعة الإجراءات وریس أنجرسمفهو كما یعرّفه ،المنهج الأساس لأي بحث علميیعدّ 
إلى انجاز بحث ، بمعنى أنّه الطریق المؤدّي 1الخطوات الدقیقة المتبناة من أجل الوصول إلى نتیجة"و 

بحث علمي كان علینا تحدید المنهج الذي نستخدمه نظرا للدقة المطلوبة في أيّ و ،علمي بطریقة منظمة
تي تربط بین و طبیعة العلاقة الّ ،زاتهو اختیاره یكون حسب طبیعة الموضوع و ممیّ ،في هذه الدراسة

بحثنا یهدف للكشف عن الدور الذي یمكن أن یلعبه الإعلام في دعم الإستراتیجیة متغیراته، و بما أنّ 
الوصفي ، استوجب علینا اختیار المنهج 2003ل احتلالها للعراق عام من خلا،العسكریة الأمریكیة

الإعلام في هذه الحرب من جهة، بحكم عرض المعلومات و البیانات المتعلقة بتوظیف،التحلیلي
ستراتیجیة الإطبیعة هذه العلاقة بین الإعلام و لإبراز من جهة أخرى،تحلیلها بطریقة علمیة و موضوعیةو 

بالتالي تحلیل العلاقة الموجودة بین الإعلام و السلطة السیاسیة، و كذلك تحلیل و ،مریكیةالعسكریة الأ
الي الوقوف على مدى نجاح الإعلام في المساهمة في غزو و بالتّ ،الدور الإعلامي في هذه الحرب

و تحقیق المساعي الأمریكیة لهزیمة العراق نفسیا و عسكریا.،العراق

قسیم الدراسةت.8

دراسة حالة ،دور الإعلام في الإستراتیجیة العسكریة الأمریكیةسعیا في دراستنا لموضوع 
دود بحر المستطاع كل ما یتعلق ، اعتمدنا خطة حاولنا من خلالها أن نجمع قد2003احتلال العراق 

الدراسة إلى تقسیم بو ذلك ،ممن معلومات وبیانات و تحالیل، و وضعها في بناء منهجي منظّ ،موضوعنا
ا الفصل الأول ل یمثّ ،في مفهوم الإعلام و الإستراتیجیة الشاملةبعنوانو الّذي جاءثلاثة فصول، أمّ

بشيء هاحیث تمّ التطرق إلیو الإستراتیجیة الشاملة العسكریة الإطار المفاهیمي للإعلام و الإستراتیجیة 
ذي الّ و ،الإعلام في وقت السلم و الحربتحدید دورو ،اتي تربط بینهبحث في العلاقة الّ من التفصیل وال

ا الفصلكأحد فروع الإعلام ال،فتح المجال للحدیث عن الإعلام الحربي خاص بالمجال العسكري، أمّ
مكانة الإعلام في عنوان بذي جاء و الّ ،الثاني و الذي یمثل نقطة التحول لدراسة دور الإعلام

القوة الإعلامیة التي تملكها الولایات المتحدة ندمن خلاله وقفنا ع،الإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة
كیف استخدمتها في حروبها الماضیة، كذلك وبریات المؤسسات الإعلامیةمن خلال عرض كُ الأمریكیة، 

.  54، ص 2001دب،،لعلم و الإیمان للنشر و التوزیعا، 1الطبعة ، الإعلام الفضائي و آثاره التربویةأحمد جاد محمد: 1
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نا هذا للحدیث لیجرّ ،حاولنا توضیح العلاقة الموجودة بین الإدارة السیاسیة الأمریكیة والإعلام الأمریكي
.مریكیة بأخلاقیات العمل الإعلاميمدى التزام الإعلام في الولایات المتحدة الأعن 

ط الضوء على دراسة حالة احتلال بما أنّه سلّ ،و جاء الفصل الثالث و الأخیر أكثر تفصیلا
منا أهم ، و من خلاله قدّ 2003الإعلام في حرب احتلال العراقعنوانه ذي كانو الّ ، 2003العراق 

و عرضنا  كیف روّجت ،تي استخدمتها الإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة في الحرب الإعلامیةالأدوات الّ 
حاولنا أن ركّزنا على معركة كسب الرأي العام من خلال تجنید الإعلام لذلك، ثمّ و رب إعلامیا،لقرار الح

ل التحدث عن ذلك من خلاإلى تحقیق النصر في الحرب، و ،سویق للحربنعرض دور الإعلام من التّ 
أثناء المعارك دون إغفال الحدیث عن الإعلام العراقي ،تعامل الإدارة الأمریكیة مع الإعلاماستخدام و 

و كیف كان دوره مقارنة بالجانب ،و مدى مجابهته للإستراتیجیة الإعلامیة الأمریكیة،كإعلام مضاد
لممارسات الإعلامیة و الدعائیة في حرب الأمریكي، لیكون بهذا الفصل الأخیر محاولة للوقوف عند أهم ا

و بین الاستغلال العسكري للإعلام ،تي جمعت بین الذكاء العسكري في استخدام الإعلامالّ ،العراق
وتناسي الجانب الأخلاقي والإنساني. 



يــــالفص
ملاـــــالإعومــــــمفه

ةــــــــة الشاملـــــو 
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ق إلیها العدید من الباحثین طرّ تي تو الّ ،تحدید مفهوم الإعلام یعتبر من المسائل المعقدة
ه من یبقى الواضح أنّ ،دت التعاریف و اختلفتفي مجال الإعلام والاتصال، و إن تعدّ ،المختصینو 

رات الأساسیة في الحیاة السیاسیة  دت استخداماتها، فقد أصبح من المتغیّ تي تعدّ المفاهیم الحدیثة و الّ 
،ضروریا و حتمیادیث عن تصمیم إستراتیجیة إعلامیةوأصبح الح،و غیرهاوالاقتصادیة و الاجتماعیة

یتحدد من خلاله مدى فعالیة وحركیة مختلف هذه النشاطات، و الإعلام برز في الوقت المعاصر و عرف 
د دوره في السابقو إن تحدّ ،جعلته جزءا كبیرا من الحیاة الاجتماعیة للأفراد و المجتمعات،تطوّرات كبیرة
التغییر رى أكثر ارتباطا بالتأثیر و ار أخإلى أدو ،و تزوید الناس بالمعلومات،نقل الأخبارلمن استخدامه

و المساهمة في العملیة السیاسیة و الاقتصادیة والعسكریة...إلخ. ،البناءو 

سواء دفاعیة أو هجومیة، ما جعل ،و یبرز الإعلام بدرجة كبیرة في وضع السیاسة العسكریة
غیر الأساسي الثاني في هذا تي تعتبر المتهذه الأخیرة الّ ، علام یرتبط بمفهوم الإستراتیجیةمفهوم الإ
من أجل تحقیق الأهداف السیاسیة ،بحیث تظهر العلاقة الكبیرة الموجودة بینها و بین الإعلام،الموضوع

ق الأمر بالأهداف الداخلیة أو الأهداف الخارجیة، و الإستراتیجیة العسكریة هي سواء تعلّ ،دولةلأيّ 
لنتمكن من الغوص في البحث عن الترابط الموجود بینها و بین ،دة تحتاج إلى توضیحالأخرى معقّ 

نقطة التحوّل في ، هذا الأخیر الذّي یعدّ تي تتحدد في الإعلام الحربيقة الّ و فهم طبیعة العلا،الإعلام
اعتماد الإعلام في الحروب قبل و أثناء و بعد العملیات العسكریة.
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)، الإستراتیجیة الشاملةالعسكریةالإستراتیجیة، لامالأول: إطار مفاھیمي ( الإعالمبحث 

دا تطوّر استخدامه و توظیفه، و الإستراتیجیة العسكریة باعتبارها الإعلام باعتباره مفهوما معقّ 
لابد من تقدیم توضیح لهما في ضوء طبیعتهما بالنسبة لهذه الدراسة، مفهوما هو الآخر كثیر الاستخدام،

لتوضیح و ما یندرج تحتها ،یقودنا للحدیث عن الإستراتیجیة الشاملةو الحدیث عن الإستراتیجیة العسكریة
و علیه فإنّ تحدید مفهوم لمصطلح الإستراتیجیة تفادیا للأخطاء الشائعة في فهمها،الصحیحستخدامالا

عتبر المنطلق لفهم هذا ی،الشاملةالإستراتیجیة تحدید المقصود بو،العسكریةالإعلام و الإستراتیجیة
ي یتطلب تحدید دوره في و الذّ ، المتغیر الأساسي في هذا الموضوعدراسته، أولا الإعلام كونهالموضوع و 

الإستراتیجیة العسكریة، ثانیا الإستراتیجیة العسكریة كمیدان جدید للإعلام و هو أحد المكاسب المهمة 
الإستراتیجیة الإعلامیة.العسكریة و الإستراتیجیةشاملة التي تندرج تحتها و ثالثا الإستراتیجیة ال،للعسكریین

و الإستراتیجیة العسكریةالمطلب الأول: مفهوم الإعلام 

ل: مفهوم الإعلام الفرع الأوّ

السبب في ذلك و ،یس لدیه تعریفا محددا أو جامعافل،عت تعاریف مصطلح الإعلامدت و تنوّ تعدّ 
،و العلاقات الإنسانیة بمختلف أنواعها،في كثیر من أوجه النشاط الإنسانياتساع مفهومه و تداخله

مناهجه و تنوع أدواره و وظائفه بسبب اختلاف ،لهذا یصعب وضع تعریف محكم لمصطلح الإعلامو 
تباین مذاهب وفلسفات الباحثین فیه.و 

استعلم لي خبر فلان به، و یقال ر يء، أشعُ م بالشّ و علِ ،علممن الفعل أَ ،و الإعلام لغة
.1رتهخبَ الشيء بمعنى عرفته و متُ و یقال علِ ،مه أي أتقنهالأمر و تعلّ مَ لِ ه، و عَ ینمَ علَ أَ و 

الآراء بین ر الحقائق و الأخبار و الأفكار و نشعلى أنّه، مصطلحات الإعلاممعجم یعرّفه
بوسائل الإعلام المختلفة كالصحافة و الإذاعة و السینما والمحاضرات و الندوات و المؤتمرات ،الجماهیر

.2و غیرها بغیة التوعیة و الإقناع و كسب التأیید،و المعارض

.264، ص 2005لبنان، ، المجلد الأول، دار طادر، 4، الطبعة ، لسان العربابن منظور1
. 84، ص 1994، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 2، الطبعة معجم مصطلحات الإعلامأحمد زكي بدوي، 2
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إلى نقطتین یصعب الجمع ه أشارإلى أنّ ،وسائل و أهداف الإعلامح هذا التعریف وظیفة وضّ 
و بین فكرة ثانیة ،وعیة الإعلامو التي تتطلب استقلالیة و موض،خبارهما نشر الحقائق و الأو ا،بینهم

ه یعمل لأجل جهات معینة أو إلا أنّ ،الإعلام و إن تحددت وظیفتهما یؤكد على أنّ ،هي كسب التأییدو 
تي یجب السیر وفقها.د له السیاسة الإعلامیة الّ تحدّ ،تحكمه جهات معینة

،بار و المعلومات الدقیقة للناستقدیم الأخعلى أنّهفیعرّفهعجم المصطلحات الإعلامیةا مأمّ 
،من أمورائبة في كل ما یهمهمصو تكوین آراء ،تساعدهم على إدراك ما یجري حولهمالحقائق التي و 
یطلق علیها ،الحقائق و الأخباراس هذه المعلومات و سائل تحمل للنّ یتم ذلك من خلال وبواسطة و و 

.1ةمصطلح وسائل الاتصال الجماهیری

،الرئیسیة للإعلام في عملیة الإخبار و نقل المعلوماتو إلى المهمة الأساسیة هذا التعریف أشار 
و یقوم بعملیة ،دت مهامه و أصبح یشمل عملیة الإشهار و التسویق في المیدان الاقتصاديفي حین تعدّ 

لیصبح هذا تعریف الإعلام على أنّه تقدیم المعلومات و الأخبار ،الدعایة السیاسیة في المیدان السیاسي
تعریفا ناقصا لا یواكب ما عرفه من تطوّرات.

م نشأ كحاجة إنسانیة مثل ه شكل من أشكال الاتصال الإنساني، و الإعلاعلى أنّ أیضا یعرّف 
الإعلام في المفهوم الغربي و ، من علم فردي إلى مؤسسة متخصصةلوقت فانتقلالاتصال، وتطوّر مع ا

.2تي تكون في اتجاه واحد بدون رجع صدىیعني نشر الأفكار ویقوم بوصف الرسالة الّ 

فالقول بنشر أفكار یختلف عن نقل الخبر ،تي ینشرهالم یحدد هذا التعریف طبیعة الأفكار الّ 
د من دور الإعلام في مجرد عملیة و وصف الرسالة هنا حدّ في الإعلام، الذّي یعتبر الأساس ،الآني

لامیة تقوم على البحث عن الخبر في حین أنّه لابد من الإشارة أنّ العملیة الإع،وصف الرسالة الإعلامیة
و تجاوز مرحلة الوصف إلى مرحلة عرض ما تمّ التوصل إلیه. ،التحقیق فیهو 

ها بواسطة وسائل الإعلام و یتم بثّ ،معطیات یتم تحویلها بطریقة منظمة واضحةو الإعلام هو
ومن أجل إحداث الفعل الاتصالي، و المعلومة لا تكون محایدة و هي دائما تتم بطریقة ،من أجل التغییر

ة و المعنویة،  طریقة التفكیر و الإمكانیات المادیلإیدیولوجیة السائدة و الثقافة و تتوافق مع ا،إرادیة واعیة

.492، ص 1989، 2، الطبعة ، معجم المصطلحات الإعلامیةكرم شلبي1
2 Bongnoux Daniel, la communication contre l'information, in études 1992, p 112.
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فهو بناء یتم بطریقة ممنهجة تعطیه ،ما یعني أن یتأثر بكل هذه الظروف، والإعلام لیس فقط معرفة
.1المعنى"

،یر و لروحهاالتعبیر الموضوعي لعقلیة الجماههالألماني الإعلام على أنّ )أوتجرت(یعرّف
یس تعبیرا ذاتیا من رجل له الإعلام هنا أنّ ، و المقصود بموضوعیة 2میولها واتجاهها في الوقت نفسهو 

عتمد التعبیر یإذ ،تلف عن دور الأدیب أو الفنانما دوره في المجال الإعلامي یخو إنّ ،الإعلام
الإحصائیات.الموضوعي على الحقائق و الأرقام و 

و لیس تعریفه من منطلق ،جاء هذا التعریف على أساس ما یجب أن یكون علیه الإعلام
الممارسة الإعلامیة المیدانیة في مختلف وسائل الإعلام.

تعریفا للإعلام على أنّه،لدراسة مشكلات الاتصال و الإعلاملجنة منظمة الیونسكومتقدّ 
و الحقائق و البیانات و الصور،نشر الأخبارو تي من خلالها یتم تجمیع و تخزین و معالجة "العملیة الّ 

ف الشخصیة و البیئیة و القومیة من أجل فهم الظرو ،التوجیهات و التعلیقات المطلوبةالرسائل والآراء، و و 
هي كن من اتخاذ القرارات السلیمة، و والتصرف اتجاهها عن علم و معرفة والوصول إلى وضع یم،الدولیةو 

، هذا التعریف استطاع أن یقدم تعریفا 3ه واحد"سیر باتجاتما و إنّ ،هة لا یتم تبادل المعلوماتعملیة موجّ 
.یجمع بین الطریقة و الوظیفة و الاتجاه

أداة مساهمة في الإعلام هو،تي تخدم توجه موضوعنا التعریف الآتيمن التعاریف المهمة و الّ 
هي الملاحظ الأول و ،اع القرار و الرأي العاممن صنّ و تأثیرها على كل،صنع السیاسة الخارجیة

.4للأحداث الدولیة ومصدر أساسي لتنفیذها

1Stéphane boulch, donne information et communication tentatives de definition, cota-fiches
communication, changement sociale et développement (12/05/2005) p1.

.17الأردن، ص ، عمان، 2012، دار أسامة للنشر و التوزیع، 1، الطبعة ، الإعلام و القانون الدوليولاء فایزة الهندي2
الشركة الوطنیة للنشر والتوزیع، ،" أصوات متعددة و عالم و احد، الاتصال الیوم و غدا"اللجنة الدولیة لدراسة مشكلات الاتصال 3

.51، ص 1981الجزائر 
.3، الأكادیمیة العربیة المفتوحة في الدانمارك، قسم الدراسات و الأبحاث، ص تعاریف و مصطلحات سیاسیة هامة4
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و أكثر استنادا إلى حقیقة ممارسة العمل ،جاء هذا التعریف أكثر ارتباطا بواقعیة الإعلام
خلاله سنفهم الدور الحقیقي للإعلام على مستوى من الإعلامي في منظومة العلاقات الدولیة، و الذّي 

.حروب و تنافساع و انت علاقات صر سواء كانت علاقات تعاون أو ك،علاقات الدول

الفرع الثاني: مفهوم الإستراتیجیة العسكریة

مفهوم الإستراتیجیة.1

كانت و معناها الحرفي "القائد" و ،(Stratégos)مشتقة أصلا من الكلمة الیونانیةكلمة إستراتیجیة
هناك القادة العسكریین، و ها فن كبار نّ و كما عرفت لمدة طویلة من الزمن على أ،تعني فن قیادة القوات

سنة برفع الأیادي بحیث كانوا یختارون كلّ ،من یرجع استخدام مفهوم الإستراتیجیة إلى الیونانیین القدماء
ذین یقومون بإدارة الجیش و یتولون مهمة حمایة المدینة و هم الّ ،مجلس یتكون من عشرة استراتجیین

.1الیونانیة

یعود تي و في الكتابات الأولى الّ ، الحرب"تعبیر القدیم "فن الكلمة الإستراتیجیة محلّ ت حلّ 
تاریخها إلى القرنین الخامس و السادس قبل المیلاد من بلاد الصین و الیونان، وعنیت هذه الكتابات بالفن 

عرف هذا المفهوم تطور بلغ ذروته في القرن التاسع عشر بفضلثمّ ،الحربي و علاقته بالسیاسة
.2)زكلوزفیت(

غة الفرنسیة یعرّفها ، و في اللّ 3ها خطة و سبیل العملغة العربیة على أنّ تعرّف الإستراتیجیة في اللّ 
ها فن تنسیق النشاط العسكري لأي دولة، أو هو نشاط أو عمل قصد الوصول ) بأنّ (La rousseمعجم 

تخطیط و إدارة شاملة ها بأنّ (Oxford)ا في اللغة الإنجلیزیة فیعرّفها معجمأمّ . 4إلى أهداف محددة
.5لعملیات الحرب، فهي تخطیط أو سیاسة و هما كلمتین مترادفتین تؤدیان نفس المعنى

1 Jean_ Marie Mathey, comprendre la stratégie, économica, paris, France, 1995, p 9.
سسة الجامعیة للدراسات ، مجد المؤ 1، الطبعة ، ترجمة محمود مقلدموسوعة الإستراتیجیاو جان كلین، یرییال تیري دي مونبر 2

.115، 114، ص ص 2011التوزیع، لبنان، والنشر و 
دار الشروق للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ( الظاهرة، العلم، الدبلوماسیة، إستراتیجیة )،العلاقات الدولیة،علاء أبو عامر، 3

.183، ص 2004
4 La rousse, la présent édition, France, 2007, p 324.
5 Oxford, 3ème edition, london,2007, p 87
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حصرت على الجانب العسكري و الحربي، و ركیزهذه التعاریف في مجملها جاءت بالتّ 
یمكن ه في الواقع  لا الإستراتیجیة في عملیة التحضیر لدخول الحرب و كیفیة تحقیق النصر، غیر أنّ 

ج في اكتساب هویته التعریفیة من حصر مفهوم الإستراتیجیة في الجانب العسكري، فهذا المفهوم قد تدرّ 
تي و الّ ،ذي مارسته عبر صیرورتها التاریخیةالّ ت بها الأمم و تي مرّ و التطورات الّ ،المتغیرات المرتبطة به

ما تمتد إلى وقت على زمن الحرب و إنّ لا تقتصر،نقلته من المیدان العسكري إلى میادین أكثر شمولیة
السلم، و أصبحت من صور الحیاة العادیة للدول.

مفهوم الإستراتیجیة العسكریة.2

فها ها علم و هناك من یعرّ فهناك من یعرّفها على أساس أنّ ،دت تعاریف الإستراتیجیة العسكریةتعدّ 
ف عندها من و التعاریف على اختلافها، و الوقمختلف هذه انطلاقا من كونها فنا، و لهذا سنحاول إدراج 

واضح للإستراتیجیة العسكریة.أجل الخروج بتعریف 

:الإستراتیجیة  العسكریة كفن

Combinedالتدریب المشترك البریطانیة (تعرّفها موسوعة  traning ّها "فن التخطیط ) على أن
1إنزال الهزیمة بالعدو في المعركة"ذي یحاول من خلاله والإشراف على الحملة، فهي الأسلوب الّ 

Lidel(لیدل هارتیعرّفها  HART( ّفن توزیع استخدام مختلف الوسائط العسكریة "هابأن
كونه تعریف لم یحط بجمیع المفاهیم ،ه عدل فیما بعد عن هذا التعریفو لكنّ 2لتحقیق هدف السیاسة"

.الإستراتجیةفي المتزایدة و المتغیرة

Sun(تزوسون یعرّفها  TZOU ( ّوضع الخطط فن تنظیم الجیوش و تنسیق القوى و ها " بأن
ها " فن على أنّ )Beaufer(اندریه بوفریعرّفها . و 3العسكریة في المعركة وهي الخطة الشاملة"

.4استخدام القوة لتقوم بأكبر إسهام في اتجاه تحقیق الغایات التي وضعتها السیاسة"

.469، ص 1979مطبوعات جامعة الكویت، الكویت، دط،،العلاقات السیاسیة الدولیةاسماعیل صبري مقلد، 1
.397، ص 1967دار الطلیعة، بیروت، لبنان، دط،، ترجمة هیثم الأیوبي،الإستراتیجیة و تاریخها في العالملیدل هارت، 2
.2،3، ص  ص 2007،د ب،دد، ترجمة رؤوف شبایك، دط،فن الحربسون تزو، 3
.53، ص 2008، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، 1، الطبعة الإستراتیجیة و التكتیك في فن علم الحربمنیر شفیق، 4
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 كعلم:الإستراتیجیة  العسكریة

عن في كتابه الثاني)KLAUSEVITZ(كلوزفیتزمهذلك التعریف الذي قدّ من أهم التعاریف
ها " علم استعمال الوسائل لتحقیق أهداف الحرب وذلك بواسطة العمل على أنّ (الحرب سیاسة و قوة)،

.1و هذه المقاصد یجب أن تكون متوافقة مع أهداف الحرب"العسكري،

Heinnichیعرّفها ( Von BULONW ( ّعلم النشاطات الحربیة خارج نطاق إدراك رؤیة ها "بأن
.2العدو، و التكتیك یدخل ضمن هذا النطاق"

الصحیحة على العسكریة الإستراتیجیة -العسكریة السوفایتیةالإستراتیجیة في -) لنین(یعرّف
بأن ،میتةالمعنوي للضربة المالتي تتضمن تأخیر العملیات إلى الوقت الذي یسمح فیه الانهیار ها "أنّ 

.3ممكنة"تكون سهلة و 

الإستراتیجیة العسكریة تجمع بین ما هو فن و ما هو علم، فهي و على العموم یمكن القول أنّ 
ا الحدیث عن التجربة و الخبرة، علم إذا اخترنا التركیز على المعرفة و الطریقة، و هي فن إذا اخترن

خصیة ذات قدرات متمیزة فهي تحتاج إلى ش،أن تكون علما بحتاالإستراتیجیة العسكریة لا یمكنو 
ا یغیب فیه الفهم المنطقي جانب نظري، كما لا یمكن أن تكون فنّ لمختلفة تلحظ ما لا یلحظه الدارس لو 
ذي یحتكم إلى الموارد المتاحة و الإمكانیات المتسلسل للأحداث، ولا یعتمد على التخطیط المنهجي الّ و 

لأهداف المطلوبة.للوصول إلى ا

و لا یمكن الحدیث عن ،تعتبر الإستراتیجیة العسكریة الطریق لتحقیق الأهداف السیاسیة
تعمل و ،تي تخوضهاتأثر بطبیعة الحرب الّ جاهزة تصلح لكل الأزمنة و الأمكنة، فهي تعسكریة إستراتیجیة 

ر مستقبلا كما تي یمكن أن تتوفّ أو الّ ،في ضوء الإمكانیات المادیة و التقنیة والبشریة و السیاسیة المتوفرة
في ها لا توضع إلاّ كما أنّ ،ف المستویاتتتأثر بموازین القوى الإقلیمیة و العالمیة والرأي العام في مختل

ضوء تكتیك العدو و إمكانیاته. 

1 Karl von KLAUSEVITZ, war politics and power, Tran Edward collins, regenery gateway, 1962, p 171.
2 Phillipe Moreau Défarges, problèmes stratégique contemporain, hachette, paris, France 1992, p9.

.36، 35، ص ص 1967جانفي 7، ، مجلة السیاسة الدولیة، العددموضوع الإستراتیجیة السوفیاتیةإسماعیل صبري مقلد، 3
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: الإستراتیجیة بین الشمول و التعددالثانيالمطلب

و ما یتعلق بدراسة المعارك ،ل كبیر بالعملیات العسكریةلقد اهتم مفهوم الإستراتیجیة التقلیدي بشك
ق بین والخطط و الحملات العسكریة، تاركة ما تبقى للسیاسة و لكن مفهوم الإستراتیجیة الكلاسیكیة یفرّ 

في حین في ،الإستراتیجیة العسكریة تختص بزمن الحربالإستراتیجیة في زمن الحرب و السلم، حیث أنّ 
ذ بعین الاعتبار جمیع تي تأخو الّ ،مفهوم الإستراتیجیة الشاملة أو العلیا أو القومیةوقت السلم یستخدم

الإستراتیجیة العسكریة تأتي ضمن الإستراتیجیة القومیة.و یمكن القول هنا أنّ ،الأبعاد الجدیدةالتطورات و 

حیث تقتضي و قد أصبحت الدولة ترسم استراتیجیاتها لا على أساس افتراضات الخیار العسكري،
علوماتیة الاقتصادیة و المالسیاسیة و ،و مختلف معطیاتهما في ضوء الواقع العملي ضرورة الحرب و إنّ 

الي أصبحت لا یتجزأ، و بالتّ و بشكل تؤلف فیه هذه الإستراتیجیة كلاً ،الاجتماعیة والعسكریةو 
تتفرع منها الإستراتیجیات المكملة أو لنقل إستراتیجیة قومیة أو علیا ، الإستراتیجیة ذات طبیعة شمولیة

معلوماتیة و غیرها...إلخ.سیة، عسكریة، اقتصادیة، و بمعناها القومي من سیا

رف في الخمسینیات في كتاب الإستراتیجیة الشاملة أو الكبرى هي مفهوم أنجلو سكسوني عُ 
الإستراتیجیة الشاملة على تعرّفو ي عرّفها ببساطة "بسیاسة الحرب"، و الذّ "،الإستراتیجیة")لیدل هارت(
من أجل تحقیق الهدف ،تي تعمل من أجل هدف ربط و توجیه موارد الدولة و علاقاتهاها الإستراتیجیة الّ أنّ 

السیاسي من الحرب.

تقسیمها في الآونة الأخیرة إلى تي تمّ و الّ ،یُفضل الأمریكیون الحدیث عن الإستراتیجیة الوطنیة
ا منیة و الإستراتیجیة الوطنیة العسكریة، و الأولى متعلقة بالإستراتیجیة الشاملة، أمّ الإستراتیجیة الوطنیة الأ

لقوة العسكریة اتوظیف لللإشارة إلى القاعدة البنائیة ،الفرنسیین فیستخدمون مصطلح الإستراتیجیة العامة
.1لمسطرةمن أجل السلطة السیاسیة لتحقیق الأهداف ااتكفن لجمع كل الإمكانی،1959في سنة 

1 Hervé Coutau-Bégarie : Traité de stratégie, 4eme édition, Economica, paris, 2003, p p 122-125.
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یادة في أوقات السلم هي "فن القأنّ الإستراتیجیة الشاملة (Amiral CASTEX)عسكريالو یرى
،الوطنیة من أجل الدفاع عن المسعىجموعة الإمكانیات و القوى للمقوماتو هي م،في أوقات الحربو 

أو المشروع السیاسي، و تعتبر في نفس الوقت تطویر منعرجات الإستراتیجیة من أجل جمع القوى 
.1الدفاعیة"

المدروسة بعنایة ،الخطط العامةها علم و فن وضعكما تعرّف الإستراتیجیة القومیة على أنّ 
و القوة لتحقیق ق لاستخدام مختلف أشكال الثروة و منسّ ،مة بشكل متفاعل متلاحق الأدوارالمصمّ و 

فن وضع الخطط و الوسائل ها علم وستراتیجیة الشاملة هي أنّ الأهداف الكبرى، ومن التعاریف الحدیثة للإ
ذي تستخدم فیه القوة بشكل مباشر و غیر مباشر من أجل تحقیق هدف والّ ،تي تعالج الوضع الكليالّ 

ة ها مجموع الخطط و التعالیم المعدّ على أنّ ف و بإیجاز تعرّ ،ذي یتعذر تنفیذه بوسائل أخرىالّ ،السیاسة
.2لمواجهة كل الاحتمالات على جمیع الأصعدة

ها "علم و فن استخدام الوسائل و القدرات المتاحة، و في إطار عملیة على أنّ أیضا و تعرّف 
اع القرار على تحقیقمتكاملة یتم إعدادها و التخطیط لها، بهدف خلق هامش من حریة العمل یعین صنّ 

لشرح فكرة شاملةیستخدم مصطلح الإستراتیجیة الوقد ،في أوقات السلم و الحرب"،أهداف سیاستهم العلیا
ما یجعل التخطیط للإستراتیجیة الشاملة من اختصاص السیاسیین.،3"السیاسة خلال التنفیذ"

العقلانیة ح و واقعیة الأهداف، منها وضو ،توافر عدة شروطالإستراتیجیة الشاملة تعریف یفترض 
، ما یجعل وظیفتها هو حمایة مصالح الدولة و العمل على تحقیق 4التخصص، الاستمراریة و المرونةو 

في نطاق تحافظ فیه كذلك على أمن الدولة و أمن المواطنین. ،الأهداف

1 Hervé Coutau-Bégarie, op.cit, p 125.
، 1993، ستار برس للطباعة و النشر، القاهرة ، مصر، 2، الطبعة الإستراتیجیة العسكریة لعاصفة الصحراءعبد الولي الشمیري، 2

.17ص
، ص ص  2013التوزیع، الأردن، ، دار مجدلاوي للنشر و 2، الطبعة مدخل إلى دراسة الإستراتیجیةعبد القادر محمد فهمي، 3

27،31.
.30، 29ص ص نفسه،مرجع 4
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وسائل و هي تي لها أهداف و الّ ،اطات الإنسانیةلالة على النشتستخدم الإستراتیجیة الشاملة للدّ 
أین تلتقي العقلانیة مع الواقع، و هي بالمفهوم العام لیست مجالا خاصا ،تغطي مجالا واسعا

1.بالعسكریین

الحرب لتحقیق في ظروف السلم و ،ام كل قوى الأمةیمكن القول أنّ الإستراتیجیة تعنى باستخد
ة توجیه الاستراتیجیات احیة الوظیفیة عملیالأهداف العلیا أو القومیة للدولة، و هي تعني أیضا من النّ 

و التنسیق ،الدبلوماسیة و العسكریةیاسیة و الاقتصادیة و الدعائیة و و الس،المختلفة الداخلیة والخارجیة
اتیجیة العسكریة في وقت و دعم الإستر ،بینها بهدف تأمین سلامة الدولة و المجتمع في وقت السلم

الاختیارات تطورة تحكمها الظروف و الموارد و دینامیكیة متغیرة و مه مفهوم ذو طبیعة الي فإنّ بالتّ الحرب، و 
المتاحة، و تصاغ من مكونات هي الأهداف، الوسائل، و فن استخدام هذه الوسائل، الأهداف من الجانب 
النظري و عند التطبیق نتحدث عن الوسائل و الإمكانیات المتاحة، و یمكن تقسیم هذه الأخیرة إلى مادیة 

المعلوماتیة...إلخ ).عنویة ( الثقافیة و الاجتماعیة و وم،ة، اقتصادیة، عسكریة...إلخ )( جغرافی

الإستراتیجیة الشاملة أو القومیة إلى توظیف عناصر القوة القومیة في المجتمع لتحقیق تسعى 
لقومي لتحقیق أهداف الأمن ا،و یقصد بذلك الأهداف الرئیسیة للدولة في المجتمع،أهداف الأمن القومي

و الحفاظ على ،المتواجد ضمن حدودها، و یأتي في مقدمة هذه الأهداف بقاء الدولة و استمرار وجودها
ما یقودنا للحدیث عن ،و مؤثرة في محیطها الإقلیمي و الدولي،أمنها و استقلالها كوحدة سیاسیة فاعلة

ع القرار ما یجعلها ذات طبیعة اهذه الأخیرة  یكون تأمینها من اختصاص صنّ ،تیجیة العسكریةالإسترا
لتكون الإستراتیجیة السیاسیة إحدى العناصر الأساسیة في ،یعة الفلسفة السیاسیةبسیاسیة لارتباطها بط

القوى و الإمكانیات المتاحة تحدید الإستراتیجیة القومیة الشاملة، و مثل هذا المطلب یقتضي توظیف كلّ 
هوم الإستراتیجیة الشاملة یتضمن في ثنایاه بالإضافة إلى مففي أوقات السلم و الحرب، و كما أنّ 

تي و الّ ،استراتیجیات أخرى اقتصادیة اجتماعیة ثقافیة و حتى إعلامیة،الإستراتیجیة العسكریة و السیاسیة
و تمثل ،أصبحت من المفاهیم المتداولة بكثرة و المستخدمة في تحقیق أهداف الاستراتیجیات الأخرى

لها. منطلق بالنسبة

1 Philippe Moreau defarges, op.cit, p 10.
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في قمة هرم الإستراتیجیات، الإستراتیجیة الشاملة تقعیمكن القول في الأخیر یمكن القول أنّ 
تي من خلالها تحقق الأهداف تندرج كافة الإستراتیجیات الفرعیة، و هدفها هو إیجاد الكیفیة الّ تحتهاو 

.في السلطةاع القرارو حمایة مصالحها من خلال إدارة صنّ ، العلیا للدولة

)العلیا(الشاملةالإستراتیجیةتحتالمندرجةالاستراتیجیات) : 01(رقمالشكل

-مخطط من إعداد الطالبة-

بالإستراتیجیة العسكریةالمبحث الثاني: علاقة الإعلام 

و الحیاة العادیة البعیدة عن ،الحالة السلمیةظرفللإعلام العدید من الوظائف لا تقتصر على 
ضمن إعلام و ،السلمیة إلى توظیفه في زمن الحروبما وظائفه تتجاوز الحیاة الاضطرابات، و إنّ 

لجیوش، و یضع في مقدمة أهدافه اریة المتعلقة بالقوات المسلحة و متخصص یهتم بجمع الأخبار العسك
مة و الأهداف العسكریة بصفة خاصة.تحقیق الأهداف السیاسیة بصفة عا

یفرضها التقدم التكنولوجي في تقنیات الاتصال ،و استخدام الإعلام في الحروب الحدیثة ضرورة
في توجیه الرأي ،القوة العسكریة و القرارات السیاسیةیزز تي تزید تعوالإعلام، بحكم خصائصه و ممیزاته الّ 

و العالمي.العام المحلي 

المطلب الأول: الدور السلمي و الحربي للإعلام

اجتماعیة، اقتصادیة أو  ،سیاسیة،باختلاف البیئة الخارجیةللإعلام وظائف عدیدة تختلف
أو وقت تشتد فیه النزاعات و الاضطرابات، ،راروكذلك بطبیعة الحالة الأمنیة وقت الأمن و الاستق، ثقافیة

و دوره یختلف باختلاف هذه الوضعیة و یتماشى حسبها دون أن یفقد دوره أو یلغى.

القومیة الإستراتیجیة 

اقتصادیة تقنیةسیاسیةإداریة إعلامیة معلوماتیةعسكریةتنظیمیة
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الفرع الأول: الإعلام في وقت السلم

تي تجمع ما بین التنشئة الاجتماعیة و التعبئة السیاسیة الّ ،د وظائف الإعلام في وقت السلمتتعدّ 
ظائف النقاش، و هنا تبرز و لك الترفیه و توسیع باب الحوار و التثقیف و التطویر الفكري، و كذللأفراد، و 

و حتى ترویجیة، و فیما یلي أهم وظائف ناعیة، اندماجیة، ترویحیةمعرفیة، إقالإعلام الإنسانیة في أنّها
في المجال السیاسي خدمة لتوجه موضوعنا. الإعلام و التي تصبّ 

أهم الوظائف السیاسیة للإعلام فيتكمن سیة للإعلام: الوظائف السیا

: فالإنسان دائما بحاجة إلى طریقة الوظیفة الإخباریة و مراقبة البیئة الخارجیة- 
و إن كانت ،و تحیطه بالأخطار المحتملة أو الفرص المتاحة له،تراقب له الظروف المحیطة به

ا في المجتمعات الحدیثة ره نظریة حارس البوابة، أمّ ما تفسّ ،هذه المهمة في القدیم موكلة إلى أفراد
تي و المعاصرة فهذه مهمة الإعلام بوسائله المختلفة، ولهذا تقوم بإبراز أهم المسائل السیاسیة الّ 

و مدى ،و كذا إبراز طبیعة سیر الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة و الصحیة،تكون محل اهتمام
. 1ن أجل توفیر الاستقرار السیاسي للنظام السیاسي و المواطنینعات المواطنین ممواكبتها لتطلّ 

فإنّه یقوم ،فبالإضافة إلى تغطیة الإعلام للأحداثالوظیفة التفسیریة للأحداث:- 
حتى یسمح بفهم المواقف المختلفة للسلطة السیاسیة.،بتفسیرها في السیاق العام و توقع نتائجها

و تعتبر وسائل ، )لازویل(یفة أشار إلیها هذه الوظوظیفة التنشئة السیاسیة:- 
م الهائل و الكبیر من المعلومات التي ،الإعلام إحدى الوكالات الدولیة للتنشئة السیاسیة لأنّ الكّ

یحصل علیها الجمهور عن طبیعة عالم السیاسة یأتي من خلال وسائل الإعلام، و هي تصل 
تي تبثها، و في هذا الصدد یشیر الإعلامیة الّ ضهم الاختیاري للرسائلإلیهم مباشرة من خلال تعرّ 

تأثیر الإعلام یستطیع أن یتسع و یكون مقیاسا كافیا لخلق الروابط القومیة ) أنّ وایزمنهربرت( 
مصدرا للمواقف ة یعدّ التعرض للمواد الإعلامی) أنّ سمیثانكزوو كما وجد (،للثقافات الفرعیة

أنّ الإعلام یستطیع أن یلعب دورا مهما في التنشئة ) علىألموندد كذلك (یؤكّ السیاسیة، و 
من خلال التدعیم للعقائد المكتسبة أو من خلال زیادة التركیز على قیمة معینة من ،السیاسیة

القیم الإنسانیة.

، ص، 2006توزیع، عمان، الأردن، ، دار المناهج للنشر و ال1بعةطالالإعلام المعاصر و تقنیاته الحدیثة، مجد هاشم الهاشمي، 1
.39، 37ص
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المواقف على و هو محاولة عرض الأفكار ووظیفة التسویق السیاسي:- 
یقها و التسلیم بها، و في هذا الموقف یصبح عبر وسائل الإعلام بهدف تسو ،الجمهور المتلقي

.1عند عرض منتجاتهم و الترویج لها،دور رجال السیاسة یشبه دور رجال الاقتصاد و التجارة
أین تتمحور مهمة ،تي ترتبط كثیرا بدول العالم الثالثو الّ الوظیفة التنمویة:- 

محاولة الوصول و ،و النقائص و ما تعانیه الشعوبالإعلام في التركیز على مشاكل التنمیة
بانشغالاتها إلى المسؤولین من أجل تغییر الأوضاع و تحسینها.

د الإعلامي الأمریكي (  أنّ في بحث له عن دور الإعلام في دول العالم الثالث ،)مایكل هابتأكّ
وظیفتین متمیّزتین :له 

لحدیثةتحقیق التكامل بین كل الناس داخل الدولة ا.
 ّ2اس یشاركون في مشروعات التنمیة القومیةجعل الن.

ه یكون تابعا لقطاع إن لم نقل كلّ معظمه،الإعلام في الدول المتخلفةو لكن فیما یتعلق بهذا فإنّ 
هامش الحریة یكاد لا یكون و كما أنّ ،ره بما یتناسب و سیاسیتها التنمویةي تتحكم فیه و تسیّ التّ ،الحكومة

لكن لا تجد لها مكانا في سمع كثیرا ویبقى مجرد عبارات تُ ،و لهذا فالقول بدور الإعلام في التنمیة
بالإضافة إلى هذا هناك من یصنّف وظیفة الإعلام في وقت السلم إلى وظیفتین:، و الواقع

لتطوّرات الحاصلة في مختلف میادین و ا،بالدرجة الأولى و تكون بمتابعة الأخبارمهمة إخباریة
و إحاطتهم ،سرعة و مصداقیةجمهور بأمانة و القل المعلومات إلى الحیاة الإنسانیة، ویتم ذلك عن طریق ن

تي قد تحدث.في هذا السیاق بكل التحولات الّ 

تي تعتبر من أهم المهام على الإطلاق في العملیة و الّ مهمة توجیهیةو المهمة الثانیة هي 
و تزویدهم ،یستخدم الإعلام في إثارة اهتمام الجمهور نحو القضایا المختلفةو من ثمّ ،الإعلامیة

.3نن و محتوى و مضمون معیّ تي یتم إعدادها بشكل معیّ بالمعلومات الّ 

.36ص ، سبق ذكرهمرجع مجد هاشم الهاشمي، 1
.48ص ،1993، سوریا، د، دمشقد،، دطالإعلام و الدعایةنقلا عن  وجیه الشیخ، 2
.123، ص 1995، دط، مكتبة بدراوي، القاهرة، مصر، إدارة الأزماتمحسن أحمد الخضیري، 3
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تتحول ما یعني تحقیق المصداقیة، ،وظیفتینإذا استطاع الإعلام أن ینجح في هاتین ال
ر عن بمعنى یعبّ ،مجتمع الحرب أو الأزمةالأزمات إلى إعلام یعكس قت الحروب و وظیفته في و 

فیلعب دور قیادي للمجتمع بمعنى یجعل ، ه لمجتمع الحرب أو الأزمةطموحات الأفراد، و إعلام موجّ 
من خلال التعبیر عن طریق سلوك ،المادة الإعلامیةفيو فاعل تفاعل أي فرد من متلقي إلى م

و صیاغة ،تناسق فكري بین قیاداته و أفرادهالمعین، فضلا عن إحداث وحدة الفكر العام للمجتمع و 
.1اتجاه عام متفق علیه

أحد مؤسساتها أن أو یقوم الإعلام بمهمة توصیل أفكار و معلومات تریدها الدولة أو الحكومة
للتأثیر في أفكارهم و سلوكهم و بالتالي تكوین رأي یساعد الجماهیر على اتخاذ ،تصل إلى الجماهیر

و هو صوت الدولة عند ،موقف واضح و موحد، و بهذا یصبح الإعلام صوت الحكومة عند الشعب
.  2الدول الأخرى و شعوبها

ة مهمة تربط و أصبح حلق،الإعلام ارتبط بالعمل السیاسي و الحیاة الإنسانیةیمكن القول أنّ 
الیومیة ، تترجمها الحیاة العادیة و من جهة أخرىبینهمو بین الأفراد فیما ،بین الدولة و شعبها من جهة

دور آخر للإعلام في زمن الحروب یظهر و في عدم الاستغناء عن الحصول على المعلومة و الخبر. 
ین أهداف الاتجاه السیاسي جمع بحیث یأخذ على عاتقه القیام بالعدید من الوظائف ت،الأزماتو 
الإستراتیجیة العسكریة.و 

الفرع الثاني: الإعلام في وقت الحرب

د تعدّ قدیمة، لیس فقط في مدى اتّساعها و العشرین عن الصراعات الالواحد و اختلفت حروب القرن 
حروب الیوم غیر حروب الأمس من عدة ولكن كذلك اختلفت في درجة تأثیرها، فالأكید أنّ ،بؤر توترها

رات المذهلة في الآلیات الحربیة و ترافقها في ذلك فهي بالإضافة إلى سرعتها تعتمد على التطوّ ،جوانب
تي لا یمكن الاستغناء عنها في الحروب و هي الإعلام باتت من الضروریات الّ ،آلیة حربیة من نوع آخر

و ما ،سلاح استراتیجي یدخل ضمن الإستراتیجیة العسكریة لأي دولةذي تحوّل إلى بوسائله المختلفة، الّ 
ي و العسكري الهدف  السیاسعلى تحقیقتي تعملو الّ ،یطلق علیه بالإستراتیجیة الإعلامیة الحربیة

.5، ص 1995دط، مكتبة عین شمس، القاهرة، مصر، إدارة الأزمات، تجارب محلیة و عالمیة،محمد رشاد الحملاوي،1
.51، ص 2012دط، دار الرایة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، الإعلام و السلطات الثلاث،محمد أبو سمرة، 2
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سلامتها و استقلالها، و حمایة ثرواتها في مواجهة التحدیات و التهدیدات مع للدولة من أجل تأمین
ضمان تحقیق التوازن الاستراتیجي مع القوى الخارجیة المعادیة لها ودعم التعاون مع الدول الصدیقة. 

الإستراتیجیة الإعلامیة الحربیة -

تي یقوم علیها الدور الإعلامي الّ یقصد بالإستراتیجیة الإعلامیة الحربیة تحدید القواعد و الأسس
الإستراتیجیة الحربیة للدولة و ،ستراتیجیة الإعلامیة بشكل عامذي یعمل على تحقیق أهداف الإو الّ ،الحربي

.1أي هي مزیج بینهما من أجل تحقیق الأمن الوطني للدولة،بشكل خاص

ما یجعلها جزءا من ،للدولةكما تخدم الإستراتیجیة الإعلامیة الحربیة الأهداف الإستراتیجیة 
،الإستراتیجیة العسكریة لأي دولة، و لا تكون بعیدة عن السیاسة بحیث تستطیع أن تخدم القضایا المختلفة

.سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو اجتماعیة و غیرها

و من خلال تعریف الإستراتیجیة الإعلامیة الحربیة نستخلص أهدافها و هي:

سواء من حیث المنهج أو من ،ء إعلام حربي حدیث و متطورالمساهمة في بنا
روءة، یرافق العملیات العسكریة سواء كانت مسموعة أو مرئیة أو مق،حیث الوسائل المستخدمة

الشعوب.صل بین ما یحدث في میدان الحرب و یكون همزة و و 
و تحقیق ،نقل الصورة الصحیحة عن دور و مهمة القوات المسلحة وقت الحرب

سكریة الترابط بین أفراد الشعب و قواته المسلحة، و خلق نوع من الاتفاق حول الإستراتیجیة الع
تي تسیر وفقها.الأساسیات الّ و 

مواجهة وسائل الدعایة النفسیة المعادیة و صناعة ما یعرف بالدعایة المضادة،
و تذبذب العلاقة بین السلطة تي تسعى لمنع تسرب أي شكوك و أي أفكار قد تؤدي إلى تأزم أالّ 

خاصة فیما یتعلق بالمواقف العسكریة و مدى صلابتها و صحتها.،السیاسیة و الشعب

1 http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Fenon-Elam/Elamharby/s : الإعلام الحربي نقلا من

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Fenon-Elam/Elamharby/s


الشاملةم و الإستراتیجیةلافــــي مفھــوم الإعـالفصل الأول 

29

الحرب المعنویة في إطار الدعایة السیاسیة -

زرعها و یراد بها تكثیر الأشجار و ،)(Propareجاءت من اللاتینیة (Propaganda)الدعایة 
بذل من أجل جذب تي تُ ما جعلها تعني الجهود الّ ، الدعوة الدینیةه الكلمة في مجالواستخدمت هذ

.1انتباه الجمهور لفكرة أو رأي بواسطة التأثیر علیه

،إعلامیة ونفسیة مخططةها عملیة إثارةأنّ تعاریف الدعایة كثیرة و متنوعة، و لكنها اجتمعت في 
وأفكارهم وسلوكیاتهم، و هي نشر ومواقف الجماهیر وآرائهم،للتأثیر في اتجاهات وعقول وعواطف

تعني والدعایة أیضاأثیر في الآخرینمة للتّ في محاولة منظّ ،باتجاه معین-بحقائق أو أكاذی- معلومات 
.2)إلخبالوسائل غیر العنیفة (بإیجاد المعارضة داخل الصفوف...،الإقناع المنظم

نا هنا هو العلاقة الموجودة بین الدعایة و الإعلام و في نفس الوقت كیف یربط ،و ما یهمّ
الإعلام بین ممارسة الدعایة السیاسیة لتحقیق أهداف الإستراتجیة العسكریة لأي دولة.

،استخدام مفهوم الدعایة في مجال العملیات العسكریة سواء كان استراتیجیا أو عسكریاإنّ 
هذه الأخیرة لیست ولیدة الیوم فإشعال النار لإیهام العدوّ ،3ها دائما باصطلاح الحرب النفسیةشار إلییُ 

ها أشكال للدعایة قدیمة الاستخدام، أما دعایة الیوم فهي كلّ ،عدد أو صرخة الجندي الرومانيالبكثرة 
الأهداف الهجومیة و تخضع لتنظیم خاص لتحقیق ،دعایة مرتبطة بالإستراتیجیة السیاسیة و العسكریة

و الأهداف الدفاعیة عن الدولة.

تي یسعى فیها كل الّ ،لبریطانیین فهم یستخدمون مصطلح الحرب السیاسیةللباحثین اوفقا
ما تجمع بین طرف لفرض إرادته على أعدائه بأسالیب متنوعة لا تدخل فیها القوة المسلحة، و إنّ 

.4الدبلوماسیةالدعایة و 

.24، ص 2012عمان، الأردن، دار أسامة للنشر و التوزیع،،1، الطبعة الإعلام الأمنيبسام عبد الرحمن المشاقبة، 1
عمان، الأردن، ،التوزیعدار زهران للنشر و دط، ، الإشاعة، أداة حرب على الإسلام و المسلمینسامر محي الدین خشیمة، 2

.157ص ،2006
3Childs ,public opinion, nature formation and role, ( NJ : Van nostrand, 1964), p 59.
4 Wilbur Schramm " notes on the british concept of political warfare" four working papers on propaganda
theory, USA, 1955, p 67.
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دف لتقلیل ها شيء مكمل لها تهو لكنّ ،الدعایة أو الحرب النفسیة لیست بدیل للمعركة المادیة
و هنا یظهر دور ،بعد الاستسلامو تجعل من الأسهل التعامل مع العدوّ یدانیة،تكالیف المعركة الم

تي تتمیز بخصائص تي تعتمد على وسائل الإعلام الّ و الّ ،ي هذه الإستراتیجیة الدعائیةعلام في تبنّ الإ
ا یسمح بوصول الرسالة و إمكانیة التكرار و المتابعة م،تسمح بالوصول إلى جماهیر غیر محدودة

تحقیق هدفها التأثیري.الدعائیة و 

بعدة تسمیات منها حرب الأفكار، المعلومات الدولیة، الاتصال ورد مصطلح الحرب النفسیة
فحرب الأفكار یشیر إلى انتقال الأفكار ،خدام الإعلام و وسائلهها مفاهیم متعلقة بمدى است، و كلّ 1الدولي

صدى ورجععملیة الحرب الفكریةلما یعطي ،ذي یتم عن طریق مختلف وسائل الإعلامبین الخصوم والّ 
تصال لامعلومات على المستوى الدولي، واح صراع الأفكار و الوضّ یصدى، ومصطلح المعلومات الدولیة 

ه رات الجدیدة في عالم الاتصال و الإعلام و العولمة الإعلامیة، و هذا كلّ ضمن التطوّ ذي یدخلالدولي الّ 
یشیر منظومة صراع جدیدة تدخل منظومة العلاقات الدولیة.

،متباینةلى ممارسة الضغط بوسائل متعددة و كما یعتمد الإعلام الدعائي من هذا المنطلق ع

،شعور جمعي سلبي أو إیجابي إزاء القضیة المطروحةمستهدفة خلق)(بعضها یخرج عن نطاق الأخلاق

و على الخصائص ،ها تعتمد على المواهب الشخصیة للقائم بالعملیة الدعائیةبمعنى الدعایة فن لأنّ 
نّ أمعهد التحلیل الدعایة الأمریكیةالدعائیة التلاعب، و في هذا یذكرالسیكولوجیة لمتلقي الرسالة 

ن واعیة أفراد أو مجموعة میقوم إعداده بصورة متعمدة و ،الدعایة الإعلامیة تعبیر عن رأي أو فعل
مجموعات أخرى لأغراض وأهداف تمّ بفیما یتعلقأوهم،أفعالوهمبقصد التأثیر على آراء،اسالنّ 

.2تحدیدها مسبقا

.268، ص 2010مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندریة، مصر، ،، دطالرأي العام و الدعایة الدولیةهشام محمود الأقداحي، 1
)(ما تسعى إلى التحكم في بقدر،فهي تجمع بین الصدق و الكذب و لا تسعى إلى نشر الأخبار،الدعایة تختلف عن الإعلام

على أساس علوم أخرى كعلم النفس الترویج لأفكار تخدم التوجهات السیاسیة و الأهداف العسكریة، و الدعایة الحدیثة تبنى العقول و 
عداد المادة الدعائیة وفقا لذلك.، وعلم النفس الاجتماعي ٕ من أجل معرفة السلوك مسبقا وا

.41، ص مرجع سبق ذكرهمحمد هاشم الهاشمي،  2
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بقصد التأثیر على العقول المعادیة أو ،تستخدم الدعایة وسائل الإعلام استخداما مخططا لھ
، و ھي تؤثر على المدنیین و العسكریین على حد ي أو تكتیكيالمحایدة أو تلك الصدیقة، لغرض استراتیج

.1سواء

علّ أبرزها الحرب العالمیة ل،كثیرة هي استخدامات الإعلام و أسالیب الدعایة في عدة حروب
مرورا بحرب الحروب الحدیثةرجة أكبر الحرب الباردة، وصولا إلى الأولى والحرب العالمیة الثانیة و بد

ذي كان المحرك وصولا إلى أحداث الربیع العربي و الّ ،تي تتعلق بها هذه الدراسةالخلیج الثالثة و الّ 
الأساسي فیها هو الإعلام بتكنولوجیاته الحدیثة في مجال الاتصالات.

،عسكریة مهما كانت أهدافها قصیرة أو طویلة الأمدأي إستراتیجیةو من هنا یمكن القول أنّ 
تعتمد فیها على الإعلام بتقنیاته و أسالیبه سواء دعایة، حرب نفسیة، تضلیل إعلامي...إلخ، و بالمقابل 
أصبح الحدیث عن إستراتیجیة إعلامیة تصاغ ضمن المخططات السیاسیة و العسكریة، ما أعطى 

نشر المعلومات. قة في الإخبار و ته الحقیبعیدا عن وظیفاللإعلام بعدا آخر 

المطلب الثاني: الإعلام الحربي كأداة للإستراتیجیة العسكریة

في مجالات الإعلام العام یعتبر الإعلام الحربي أحد فروع الإعلام الشامل، و هو فرع متخصص
ذي تقوم به القوات الدور الّ ر عن بل و أحد أهم أدواته و لیس منفصلا عنه، فالإعلام الحربي یعبّ ،للدولة

و دعم الفكر الحربي لدى الشعب و قواته ،المسلحة من أجل تنفیذ الهدف السیاسي العسكري للدولة
المسلحة، و كذلك المواجهة الدعایة المعادیة من القوى الخارجیة المناهضة للدولة.

الحقائق و الصور و ،البیانات و المعلوماتو یعني الإعلام الحربي جمع و تحلیل و معالجة
صیاغتها من مصداقیتها و دمسلحة، و التأكّ عن أنشطة القوات الكافة المصادرمن ،الرسالات والتعلیماتو 

و نشرها محلیا و خارجیا باستخدام كافة وسائل الإعلام و ذلك بهدف تزوید ،بأسلوب یتقبله المجتمع
حباط نوایا الحملات المضادة الّ ،الشعب و القوات المسلحة بالمعلومات الصحیحة ٕ تي یهدف إلى وا

أكید على الولاء و الانتماء أو التأثیر على التلاحم بین الشعب و الجیش مع التّ ،إضعاف الروح المعنویة
للوطن.

الأردن، ،، منشورات أمانة عمان الكبرى، عمان1، الطبعة)الدعایة، الرأي العام، الإشاعة(دراسات إعلامیة، محمد عارف الزغلول، 1
.25دس، ص 
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،تي یترتب عنها نشر الأخبار و المعلومات الدقیقةكما یُعد الإعلام الحربي هو تلك العملیة الّ 
، مستوى الرأيالارتقاء ببة الجماهیر و عواطفهم السامیة و صدق و الصراحة و مخاطتي ترتكز على الالّ 

تي تساعد على إدراك ما الصادقة و الحقائق الّ منوط بتقدیم المعلومات الدقیقة و الإعلام الحربي بمعنى أنّ 
. 1وتكوین آراء صائبة  في الأمور الهامة المعنیة به،یجري في  المجال الحربي

ا جاء في التعاریفف آخر للإعلام الحربي و فیه إشارة إلى جانب آخر مختلف عمّ و في تعری
قصد إفشاله و تعجیزه عن ،ذي یعتمد على البعد النفسي للعدوالإعلام الّ أنّ الإعلام الحربي هو ،السابقة

.2المواجهة و هو بمثابة نشاط إنساني

ه مجموعة و هو أنّ ،معنى واحدتقدیمه یصب ضمن و في مجمل هذه التعاریف نجد أنّ 
تي تهدف إلى تزوید مختلف الجهات الداخلیة و الخارجیة بكافة الأخبار و الحقائق النشاطات الاتصالیة الّ 

عن القوات المسلحة، من أجل الوصول إلى تكوین صورة تجمع بین الحقیقة و القوة في أذهان الجماهیر 
لإبراز كفاءة قوات الجیش.

تي لم یتم التطرق إلیها في و الّ ،رى لابد من الإشارة إلى بعض النقاط المهمةو لكن من جهة أخ
الإعلام الحربي یقوم على مقتضیات الأمن الوطني في بحیث أنّ ،الكثیر من تعاریف الإعلام الحربي

الإعلام یسعى للوصول إلى المعلومة خاصة إذا كانت حیث أنّ ،عملیة نقل الأخبار و هذا هو الاختلاف
تنطوي على السریة و الخطورة، وكما یسعى إلى ما یعرف بالسبق الصحفي دون الاهتمام بحساسیة أو 

الإعلام الحربي یسعى للحفاظ على سریة أهمیة تلك المعلومة لأطراف دون الأخرى، في حین أنّ 
سكریة و السیاسیة ما قد یمس بالحیاة السیاسیة أو الإستراتیجیة تي تحمل من الأهمیة العالمعلومات الّ 

العسكریة

تصبح مهمته لیس الحصول على المعلومات و نشرها بقدر ما هي مهمة منع و من ثمّ 
تي قد تمثل تهدیدا من الوصول إلى وسائل الإعلام الوطنیة أو الدولیة، و من هنا یمكن الّ ،المعلومات
ي مهمة الإعلام الشامل حربي و إن كان إعلاما متخصصا یبقى هدفه واضحا في تبنّ الإعلام الالقول أنّ 

.66، 65، ص ص 2010، دار أسامة، عمان، الأردن، 1، الطبعةالإعلام الحربي و العسكري، حازم الحمداني1
.75، ص 1995، دط، دار المعرفة للنشر، القاهرة، مصر، العسكریةالصحافة محمد عبد الحمید، 2
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حتى یكون هو مرجعیة الإعلام الشامل و المتحكم في ،عندما یتعلق الأمر بزمن الحرب و الأزمات
تسریب أخبار القوات العسكریة و تحركاتها.

یأخذ طابع الإعلام ،الحروبالإعلام الوطني في وقت الأزمات و لابد من الإشارة إلى أنّ 
كذا الحفاظ على الوحدة الشعبیة الحربي تتحدد وظیفته في خدمة التوجهات السیاسیة و العسكریة، و 

محاولات تضلیل الرأي العام أو توجیهه، و من هنا اختلف موقع الإعلام في العملیات أمام الوطنیةو 
كذلك و ،ح الآن من ضمن أسالیب و أدوات الحربفبعدما كان بمعزل عن الحیاة العسكریة أصب،العسكریة

قوم علیها تحدید أي إستراتیجیة عسكریة و یساهم في تنفیذها.یتي أحد الأساسیات الّ 

و التي ،الإعلام الحربي على ما یسمى بالحرب النفسیة عن طریق وسائل الإعلام المختلفةیعتمد 
ها تعرّف على أنّ غیرها...إلخ، والأعصاب و اردة، حرب الأفكار حرب یات، الحرب البترد بعدة مسمّ 

مع التأكید على أنّ ،یفة لتحقیق أهداف الحرب العسكریة"عملیات تستخدم فیها وسائل إقناع غیر عن
نّ ، الحرب النفسیة لا تحسم الحروب العسكریة ٕ .1ما هي مجرد أداة إضافیة لتحقیق أهداف الحرب"وا

وتوظیفها توظیفا مبرمجا ،ائل المتاحة وغیر المتاحة"استخدام كافة الوسها و تعرّف أیضا بأنّ 
الي إضعافه ثم اختراقه وفرض الإرادة علیه لتحقیق أهداف معینة وبالتّ ،لتشكیك الخصم في موقفه وقدراته

و هي حرب تغییر السلوك تعتمد في ذلك على الدعایة و الإشاعات و التضلیل و التسمیم ، 2"مخططا لها
السیاسي...إلخ.

للإعلام الحربي العدید من الأدوار نذكر منها:

من خلال شرح توجهات ،التعریف بالموقف السیاسي للوسیلة الإعلامیة أو الدولة و تطوراته- 
ذلك یتم معرفة و من،الرأي العام الداخلي و الخارجي سواء القوى المؤیدة أو القوى المعارضة

طبیعة الصراع و الأطراف الفاعلة فیه.
الأزمات.مال القتالیة عند نشوب المعارك و ة تطور الصراع و الأعنقل صور - 

.34، ص 2011، دجلة، المملكة الأردنیة الهاشمیة، دار 1الطبعة، سیكولوجیة الإشاعةحسن السعید، 1
عمان، الأردن، ،دار زهران للنشر و التوزیعد ط، ، )أداة حرب على الإسلام و المسلمین(، الإشاعة، سامر محي الدین خشیمة2

.199، ص 2006
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.1التعریف بأهداف الحرب و شرح أبعاد الصراع- 

الإعلام الحربي لا یقتصر دوره في عملیة جمع و نشر أخبار في المجال هذا ما یعني أنّ 
هذه الإستراتیجیة لا ما له دور في وضع الإستراتیجیة العسكریة لأي دولة و عملیة وضع و إنّ ،العسكري

لوضع إستراتیجیة إعلامیة تكون بالتوازي ،یتم إلا بالاعتماد على مختصین في مجال الإعلام و الدعایة
و یمكن توضیح هذا الدور في دعم الإستراتیجیة العسكریة من خلال:  مع العملیات العسكریة المیدانیة.

المواطنین.توضیح أهداف الحرب و أبعاد الصراع لضمان ثقة - 
توضیح الموقف السیاسي و تطوّراته كحلقة مهمة في كسب الرأي العام.- 
توضیح الموقف الحربي من خلال التأكید على قدرة القوات المسلحة و جاهزیتها.- 
الشعب.التواصلیة بین النظام السیاسي و الإعداد النفسي و المعنوي للحفاظ على العملیة- 
قدرة و سمات الجیش و قواته.الدعایة و التشهیر بالقوة و ال- 

و ذلك من خلال:نحو العدوّ اكذلك یظهر دوره عندما یكون موجه

محاربة الإشاعات و الدعایة و استخدام الدعایة المضادة.- 
محاولة إضعاف الخصم و التشكیك في قدرته على المواجهة.- 
أو على الأقل جعله ،زرع الخوف في نفوس المواطنین من أجل كسب الرأي العام المعادي- 

طرفا محایدا.
ل مصدرا مهما بالنسبة للعدو في تنظیم صفوفه.تي قد تمثّ التحكم في المعلومات الّ - 

فهو مرتبط ،غیاب حالة الحرب لا یعني بالضرورة غیاب الإعلام الحربيّ لابد من الإشارة أنّ و 
دوره في وقت السلم في الحفاظ على و یتمثل،تي تعتبر من بین الأجهزة الدائمةبالقوات المسلحة و الّ 

و كذا إعداد الدولة ،الروح المعنویة و هو یقوم بدور إیجابي في تحقیق استمراریة الأمن الوطني
.في أي أوقات مفاجئة أو استثنائیةللدفاع

و بین  عملیة ممارسته في ،الإعلام الحربي بین ما ورد في بعض التعاریفنّ إو على العموم 
وضع خطة إعلامیة إلى جانب خطة عسكریة أصبح من حیث یمكن القول أنّ ،لاف كبیرالواقع اخت

، مؤسسة 5489مجلة الفرات، العدد ،سیكولوجیا الحروب، الحرب النفسیة، الحرب الإعلامیة الإشاعات و الحروبسهام الخاطر، 1
.2005-06-26الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر، بتاریخ
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الممنهجة بطریقة تكون في صالح الأهداف و أصبح من العملیات المدروسة و،ةأولویات أي دول
و الأمثلة ،العسكریة و السیاسیة شرعیة كانت أم لا، و لا تتحدد ضمن نطاق أخلاقیات العمل الإعلامي

.علامي  و التسمیم السیاسي...إلخكثیرة عن الحرب النفسیة و الدعایة والتضلیل و التعتیم الإ

من خلال ما ورد في هذا الفصل یمكن فهم تلك العلاقة التي تربط الإعلام بالإستراتیجیة عموما 
الأهداف السیاسیة والإستراتیجیة العسكریة خصوصا، كون هذه الأخیرة تعمل على الوصول إلى تحقیق

تي و الّ ،الطرق و من بینها الإستراتیجیة الإعلامیةو باستخدام كل السبل و ،الجوانببطریقة متكاملة
تي تعتبر فیها و غیرها من الأسالیب الّ ،تعتمد على أسالیب عدیدة منها الدعایة الإشاعة و الحرب النفسیة

وسائل الإعلام الوسیلة الناقلة الأساسیة.

اهتماما متزایدا ه عرف تطوّرا كبیرا و و لكنّ ،الیومالاعتماد على الإعلام لیس ولید و الواضح أنّ 
تي أضافت نوعا جدیدا من الـتأثیر یتمیّز بالسرعة و الاتساع، ما و الّ ،بعد التطورات التكنولوجیة الحاصلة

كذلك بقوة الأفكار و المعلومات تبط ما یر و إنّ ،جعل النجاح و الخسارة لا یرتبطان فقط بالقوة العسكریة
تي یتم إنتاجها باستخدام مختلف الرسائل الإعلامیة الّ ،مدى القدرة على تحطیم الروح المعنویة للخصمو 

من طرف متخصصین یتقنون مهمة صنع المعلومة.



الفصل الثاني:
ریة كفي الإستراتیجیة العس
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تعمل منذ الحرب العالمیة الثانیة ، بعض القوى و النخب في الولایات المتحدة الأمریكیةبدأت 
م في الرأي العام الأمریكي بقصد التحكّ ،مصادرها الهائلة للسیطرة على وسائل الإعلامعلى تكریس 

ركات الكبرى المتعددة العالمي لتحقیق أهدافها السیاسیة و الاقتصادیة، و أبرز هذه الجهات الشو 
یكیة.مجلس العلاقات الخارجیة بالكونجرس، إضافة إلى وكالة الاستخبارات المركزیة الأمر و ،الجنسیات

كونها أكبر دولة في العالم ،و ما زاد نفوذ الولایات المتحدة الأمریكیة في الجانب الإعلامي
اقتصادیا و سیاسیا، وهي الأولى في الاتصالات و مجال الكمبیوتر بحیث لا یوجد منافس حقیقي لها في 

و لهذا فإنّ عرض أهم الساحة الدولیة، ما منحها امتیاز الاستمرار في الهیمنة الإعلامیة بقوة و وضوح،
سیساعدنا على فهم كیف أنّ ،الأمریكي بصفة عامةهذه المؤسسات الإعلامیة وأهم خصائص الإعلام

هذا الأخیر حقق التفوّق و الصدارة.

،علام في حروبها منذ السبعیناتوضروري الحدیث عن استخدام الولایات المتحدة الأمریكیة للإ
تي تعتمدها كیف كان نقطة مهمة في تحدید مسار الحرب بنجاحها و فشلها، و أصبح من الأدوات الّ و 
صنف بوجدها، فهي تُ إلاّ یاتها العسكریة و لا تدخل الحروبلایات المتحدة الأمریكیة في استراتیجالو 

تحقیق النصر المعنوي و النفسي. في له دور كبیر ،یستخدم كقوة ناعمةاسلاح

ثم إنّه لابد من الإشارة إلى العلاقة الموجودة بین الإعلام و السلطة في الولایات المتحدة 
حرب، دون إغفال جانب الموضوعیة كمدخل لتفسیر الأداء الإعلامي في أوقات السلم و ال،الأمریكیة

كتحدیات تواجه الوطنیة و المصالح العلیا للولایات المتحدة الأمریكیة. في العمل الإعلامي لاموضوعیةال
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العسكریة المبحث الأول:المؤسسات الإعلامیة الأمریكیة الكبرى و موقعھا في الفلسفة 
الأمریكیة

لأنّه یرتبط بمؤسسات كبرى ما ،في العالمجهاز الإعلام الأمریكي یعتبر من الأجهزة الرائدةإنّ 
الصحف و الإذاعیة و ،لمحطات التلفزیونیةالإعلام الأمریكي یعني التحدث عن آلاف اعن جعلت الحدیث 

،ها لا الشعب الأمریكي فقطوب العالم كلّ تي تعتبر مصدر أخبار لشعو الّ ،تي لها صوت في كل العالمالّ 
، خصائص تمیّزه عن إعلام دول أخرىعدةبو یتمیّز،جعلت منه متفردا من حیث الإمكانیات والأداءف

وتأثیر الإعلام في العملیات العسكریة للولایات المتحدة الأمریكیة، یظهر من خلال حروبها السابقة والتي 
علیه و إدخاله في التخطیط إهمال دوره، و بین التأثیر الإیجابي بالاعتماد بتراوحت بین التأثیر السلبي 

.العسكري

و مؤسساته الكبرى.الإعلام الأمریكيخصائص المطلب الأول: 

ل : خصائص الإعلام الأمریكيالفرع الأوّ

للإعلام الأمریكي خصائص عدیدة نذكر منها:

)280(الخبر إلى أكثر من و و یهدف إلى توفیر المعلومة،یغطي الإعلام الأمریكي قارة بأكملها.1
. الأمریكیةن الولایات المتحدةنو قطیملیون نسمة 

لته من ،عسكریةالعملیات الفيالإعلام إدخال و،دخول أمریكا في حروب متلاحقة.2 م إعلاحوّ
النفسیةأو صورة مطابقة للعملیات أین أصبح الإعلام مساویا ، موضوعي إلى إعلام مسیّس

المتخصصة في )Galoub(من قبل مؤسسة 2005ت عام الدعائیة، و في دراسة إحصائیة أعدّ 
فقط من الشعب الأمریكي یثق في %)44(أنّ توجد،الدراسات الإحصائیةولرأي العامأبحاث ا

فقط فیما یتعلق ) %28(انخفضت النسبة بشكل حاد إلى و ،ائل الإعلام الأمریكي بوجه عاموس
بالثقة في الصحف والقنوات الأخبار التلفزیونیة، و هذا ما یعني أنّ معظم الشعب الأمریكي لایثق
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الإیجابیة و التغطیة المتوازنة رغم إدعاء هذا الإعلام بالحیاد و ،في مصداقیة الإعلام الأمریكي
.1للأحداث

ذین صنعوه رین الّ نظّ یتبنى أطروحات الم،یتخذ الإعلام الأمریكي مسارین: إعلام أمریكي دولي.3
،بغض النظر عن طبیعة هذه الجهة، و إعلام أمریكي غیر مباشر یتخذ عاملین أجانب عنه

الرأي العام العربي من خلال قناة جه نحو الشرق الأوسط و مریكي الموّ مثلما حدث في الإعلام الأ
محلي و ،و التوجهالتفكیره أمریكي الحرة و إذاعة سوا، ما جعله الأخطر و الأسرع تأثیرا لأنّ 

الوسیلة.الإدارة و 
على عكس الدول ،القوميالأمریكي المحلي هو الأكثر تأثیرا و قوة من الإعلام الأمریكيالإعلام.4

نیویورك (أو )الواشنطن بوست(رجل الشارع الأمریكي لا یقرأ في الغالب صحیفة نجدالأخرى، ف
، ما جعل و یقرأ الصحیفة الهامة في مدینتههإن لم یكن من سكان واشنطن أو نیویورك، ف،)تایمز

ملیون نسخة في حین تصل نسخ الصحف المحلیة الأخرى حتى )5(الصحف الكبرى لا تتجاوز 
من %)10(ملیون نسخة یومیا، أي أنّ الصحف الأمریكیة الكبرى لا تحظى بأكثر من )55(

.2إجمالي القراء في أي یوم
لإیصال الرسالة ،الإیحاء و الخیال الواسع و الصورة و الحركةعلى الأمریكي یعتمد الإعلام .5

الإعلامیة، بعیدا عن الكلام الكثیر و الحشو المطوّل، ما جعله المتحكم في العولمة و في التدفق 
الإعلامي نحو الدول الأخرى. 

و لكن بحكم سیاسة،الإعلام الأمریكي إعلام ضخم و یجمع عدد كبیر من الوسائل المختلفة.6
)باكدیكیان(و في هذا یشیر ) شركة كبرى، 50(الاندماج في مؤسسات كبرى ینحصر فقط في 

عندما استطاع أن یحصي  ،ذي أثار ضجة في الإعلام الأمریكيالّ "احتكار الإعلام"في كتابه 
،محطة تلفزیونیة)1100) رادیو، (9000() مجلة،11000() صحیفة یومیة،1700(حوالي 

تي ذكرت نّ كل مؤسسة من الّ ألو"و قال،استودیوهات سینمائیة)07(و،دار نشر)2500(

حالة الإعلام الأمریكي ، لتوماس جورجیسیان، 2006الأمریكي عامحال الإعلام جمیع المعلومات و الأرقام مأخوذة من تقریر، 1
موقع:من النقلا 2006-4-8-، ...مستقبل الرادیو و التلفزیون و الأخبار الإلكترونیة

http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/44.htm،السلطة الرابعة
مرجع نفسه.توماس جورجیسیان، 2

http://www.siironline.org/alabwab/solta4
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و لكن ،صوت إعلامي مختلف عن الآخر)25000(لكان لدینا ،ملك لشخص واحد على حدا
. 1"هي التي تتحكم في الإعلام الأمریكي،شركة)50(للأسف هناك فقط 

و یرجع البعض ،مي بكفاءة عالیةتمارس كل المؤسسات الأمریكیة نشاطها على المستوى العال.7
ذلك إلى تمتعها بمیزات نذكر منها:

م منتجاتها باللغة الإنجلیزیة.تقدّ ›
لدیها مصادر تمویل ضخمة.›
من و ،الشبكات التلفزیونیة الأمریكیة تفضل بشكل كبیر البرامج التلفزیونیة الأمریكیة›

.2منتجة بالكامل في الخارجبرامج أجنیة (ABC, CBC, NBC)النادر أن تشتري شبكات مثل
تعود النسبة الكبیرة لرجال أعمال یهود - بضخامته و تعدده و تنوعه- ملكیة الإعلام الأمریكي .8

بتاریخ )السعودیةالوطن(من جنسیات مختلفة، فقد ذكرت دراسة وثائقیة نشرتها صحیفة 
ها الكاتب الأمریكي ، 28/10/2001 حول سیطرة الیهود الموالین لدولة )،دیوكدیفید(أعدّ

حیث یسیطر الیهود على أغلب دور النشر و الإنتاج ،إسرائیل على أجهزة الإعلام الأمریكیة
السینمائي والمكتبات العامة لخدمة مصالحهم، و یبلغ عدد الصحف المستقلة عن ملكیة 

الولایات تصدر في ) صحیفة1600فقط من بین ()%25المؤسسات الإعلامیة الیهودیة حوالي (
) 87(،) قناة تلفزیونیة12) لوحدها حوالي (نیوهاوس. حیث تمتلك مؤسسة (لأمریكیةاالمتحدة 

بالإضافة إلى السیطرة على الشركات ،) صحیفة یومیة26(و) مجلة،24(، محطة فضائیة
التوقف حر یحتاج إلى الكثیر من الحدیث عن إعلام أمریكي ف، ولهذا 3الدعائیة والإعلانیة

التفسیر والتحلیل.و 

، المكتب المصري 1احتلال العراق نموذجا، الطبعة،(حروب العصر بالتقنیات الرقمیة،یورانیوم الإعلامیاس خضیر البیاتي،1
.189ص ،2006،للمطبوعات، القاهرة

، دار المسیرة للنشر و لتوزیع 1الخصائص، النظریات، الطبعةطور ، التالاتصال الجماهیري و الإعلامكمال خورشید مراد، 2
.327ص ،2011والطباعة، عمان، الأردن، 

http://www.siironline.org/alabwab/solta4(17)/44.htm، ، مرجع سبق ذكرهتوماس جورجیسون3

http://www.siironline.org/alabwab/solta4
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: المؤسسات الإعلامیة الأمریكیة الكبرىالفرع الثاني

) شركة كبیرة تسیطر على معظم الوسائل الإعلامیة الأمریكیة عام 50یلاحظ أنّه كانت هناك (
، و بنهایة القرن العشرین بدأت ملامح تكتلات 1990شركة عام )23(، و تقلص هذا العدد إلى 1983

إعلامیة انحصرت في سبع شركات عملاقة، و مع بدایة هذا القرن سیطرت هذه الشركات على صناعة 
الإعلام بكل مكوناته تلفزیونات، إذاعات، صحافة مكتوبة، أفلام، شبكات انترنیت موسیقى، ألعاب 

.فیدیو...الخ

إلى وجود تسعة مجموعات رئیسیة كبرى تعمل في الأنشطة الإعلامیة )(ائیاتو تشیر الإحص

:على مستوى العالم أربعة منها أمریكیة نذكرها

أكبر مؤسسة إعلامیة في (AOLwarner time)أون لاین تایم وارنرمجموعة )1
البرامج ) ستة آلاف فیلم، و 6000،  تضم مكتبة ضخمة في الإعلام (2000ست عام العالم تأسّ 

قنوات ، و )تایم(ت منها بالإضافة إلى مجلاّ ،) ألف و خمسمائة برنامج2500(التلفزیونیة وصلت
و یبلغ عدد ،وقناة الحرة الموجهة إلى الرأي العام العربي،)CNN,TNT,HBO(تلفزیونیة مثل 

) دولة فقط، و لدى20) ملیون شخص في (90(فقط)CNN(مشاهدي المحطة الإخباریة 
)HBO(،و لها خدمة الانترنیت أیضا، و قد وصلت إیراداتها إلى أكثر ملیون مشترك حول العالم

. 1ملیار دولار)50(من 

یعمل فیها ، و )تید تیرنر(مئة دولة، و مؤسسها لها وجود فعلي في أكثر من )(CNNقناة و 
مكاتب محلیة ) 09(لها و ،شخص من جمیع أنحاء العالم3000في الشبكات المرتبطة بها حوالي و 
.19802ماي 29و كان لها أول بث حي في ،مكتبا عالمیا)21(و

 ،عبر 2001، أبو ظبي، هكذا یصنع المستقبلللمزید من الإحصائیات أنظر: مركز الإمارات للدراسات و البحوث الإستراتیجیة ،
. www.Ecssr.comالموقع،

.325، ص مرجع سبق ذكرهكمال خورشید مراد، 1
، دار 1، ترجمة حسني محمد نصر و عبد االله الكندي، الطبعةو الاتجاهات و الملكیةالإعلام الدولي، النظریات توماس مكفایل، 2

.202، ص 2005الكتاب الجامعي، الإمارات العربیة المتحدة، 

www.Ecssr.com
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لها المجموعات الإعلامیة الأمریكیة و و هي أقوى ) Viacomفیاكوم ( مجموعة )2
من السوق الإذاعي )%35(و تسیطر على 2000نشاط متواصل للتوسع الدولي، تأسست عام 

) محطة تلفزیونیة، إضافة إلى شبكات بث فضائي 39) محطة إذاعیة، و لها (180في أمریكا(
من شركة تأجیر ) %80(، كما تمتلك (MTV)دولي مثل ( شوتایم و نكلدون) إضافة إلى شبكة 

.)Blockbuster(الفیدیو الدولیة العملاقة بلاكبوستر 
في )تایم وونر( و هي أكبر متحدي لمجموعة )Disney(دیزني مجموعة )3

برامج و لها حضور قوي في مجال ،1890دیسمبر 30تعود جذورها إلى ،العولمة الإعلامیة
تي الضخمة و الّ )ABC(وكما تضم شبكة،الأطفال بل هي أكبر منتج لمواد الأطفال في العالم

قنوات إذاعة أخرى و )4200(الإذاعیة و التي تضم )EBC(قناة، و محطة )226(یتبعها 
تلفزیونیة دولیة متعددة، مع سبعة صحف یومیة وثلاث شركات لإصدار المجلات.

2002تي بلغت أرباحها  لسنة و الّ )Electric general(إلیكتریك مجموعة )4
)NBC(و تمتلك شبكة ،)توماس أیدسون(على ید 1892ست عام تأسّ ،) ملیار دولار31(

محطة تابعة، و تضم )220التي تشترك فیها مع شركة مایكروسوفت و () MSNBC(شبكة و 
.1أحد أكبر الشبكات للناطقین بالاسبانیة(Telemondo)كذلك شبكة

من أبرز الأسماء المؤثرة في عالم الصحافة الأمریكیة، )نیویورك تایمز(جریدةو تعتبر 
عام الأمریكي في عدید القضایا، و قد لعبت دورا مهما و هائلا في توجیه تحدید مسار الرأي ال

، )جونزجورج(و )رایموند) و(جافرسهنريمن طرف (1851یرجع تاریخ تأسیسها إلى عام 
باعتبارها الجریدة ،بدایة الحرب الأهلیة الأمریكیة1861صعدت إلى الساحة الإعلامیة عام و 

.2الرسمیة للحصول على تصریحات الحكومة الأمریكیة المتعلقة بالحرب

.326ص ،مرجع سبق ذكره،كمال خورشید مراد1
، 2013لنشر و التوزیع، الأردن، ، دار أسامة ل1، الطبعةالإعلام الدولي و الجدید و تصدع السلطة الرابعةكاظم المقدادي، 2

.32ص
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من أكبر ،1877تي ذاع صیتها في عام و الّ )الواشنطن بوست(صحیفةكما تعّد
تمتلك تي الّ )واشنطن بوست(جزءا من شركة و تعدّ ،أعرق الصحف في العاصمة واشنطنو 

لأنّها تتمركز في العاصمة فهي تركز على تغطیة ،عددا كبیرا من المؤسسات الإعلامیة الأخرى
القضایا القومیة الأمریكیة والسیاسیة، و تصنف من الصحف الحیادیة و كما تصنف سیاسیا بأنّها 

.1جریدة لیبرالیة

الترتیباسم المجموعة أو الشركةالجنسیة
AOLأمریكیة warner time1
Viacom2أمریكیة
Disney3أمریكیة
Bertelsman4ألمانیة

Newsاسترالیة corpoaration5
Sonny6یابانیة

Vivendi universal7فرنسیة
Generalأمریكیة electric8
VNU N.V9ھولندیة

.2): أكبر تسع شركات إعلامیة في العالم01دول رقم (جال

من خلال هذا الجدول یتضح جلیا سیطرة الولایات المتحدة الأمریكیة على الشركات الإعلامیة 
من المؤسسات التسعة التي تمّ تصنیفها على أنها ) %50(الكبرى في العالم بحیث تضم أربعة أي بنسبة 

أكبر المؤسسات الإعلامیة في العالم.

تي مازالت تتشكل الّ ،الإلكترونیة)ون لاینأ(كما هناك الظاهرة الإعلامیة الجدیدة صحافة 
لتزید من حیویتها و تأثیرها كبرى استغلت مواقعها الإلكترونیةكما أنّ الصحف ال،وتتجدد وتتبدل كل یوم

من مواقعها الالكترونیة تتنامى بنسبة و موارد الصحف،ا مواردها المالیةودورها الإعلامي و أیض
ه النسبة سنویا فإنّه من المتوقع أن تتساوى مواردها مع مواردها من و إذا استمرت هذ،سنویا) 33%(

.20173النسخة المطبوعة عام 

.36ص سبق ذكره،مرجع ، كاظم المقدادي1
.326ص مرجع سبق ذكره،، كمال خورشید مراد2

3 Michael Parenti, Methods of media manipulation, media file volume 17,issue 5/11/2001. :نقلا من
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و فیما یلي جدول یعرض مدى التعرض للإعلام الالكتروني في الولایات المتحدة الأمریكیة.

شھر الوقت لكل شخص/ (بالآلاف)المشاھدون الأفرادالمواقع الالكترونیة للمؤسسات الإعلامیة
(ساعة، دقیقة، ثانیة)

95.7011:24:02جمیع أحداث الجاریة و الأخبار العالمیة
CNN30.2180:36:27شبكة 

AOL20.670:36:27أخبار أمریكا أون لاین 
NY times.com17.5020:34:53مجلة نیویورك تایمز

ABC NEWS10.8470:07:34شبكة 
US A today9.4690:16:13موقع 
FOXNews9.4800:41:05شبكة 

CBC9.3940:08:48شبكة أخبار 
Washingntonport.com8.6810:17:22موقع صحیفة 

):  نسبة التعرض للإعلام الالكتروني في الولایات المتحدة الأمریكیة.02الجدول رقم (

وفقا ،العامةجدول یبین عدد الزوار لمواقع الانترنیت المكرّسة لتغطیة الأنباء و الأحداث 
المعروفة بأنّها إحدى الشركات العالمیة الرئیسیة)،لاینأوننیلسن(للاحتساب الذي أجرته شركة 

عطیات المأخوذة في أكتوبر یعكس الجدول المو ،المشاهدین و المستمعینعدد ة بقیاس المتخصص
.1هي آخر معطیات متوفرة عند نشر هذا المقالو 2007

الاستخدام الأمریكي للإعلام في العملیات العسكریة المطلب الثاني: 

لا یمكن الإنكار أنّ لغة الدعایة الأمریكیة تمتلك الكثیر من التجارب، و الكثیر من الأسالیب 
و بعضها الآخر تحت ،تي تعمل تحت مناهج فكریة بعضها یختفي وراء مقاصد عسكریةالّ ،المتطورة

ها تصب في صیغة عمل متطورة بالبیانات كلّ الاستخبارات، و ي و الدبلوماسي وغطاء العمل السیاس
و المعلومات والبحوث، لتشكل بمجموعها جهازا دعائیا له أسالیبه و لغته و مناهجه، فهذا الجهاز 
ینطلق من تراث عمیق مليء بالتجارب و یستمد خصوصیته من الأیدیولوجیة الإمبریالیة، و كما یمثل 

جهزة سیاسیة لها تقالیدها في العمل السیاسي و لها أهدافها المحددة.العمل الدعائي امتدادا لأ

أن نستحضر موقفین یظهر من خلالهما كیف كان الإعلام طرفا مطلبهذا الو نحاول في
للحرب، الولایات المتحدة الأمریكیة فیها الإعلام سببا في خسارة تي كان و الّ ،أساسیا في حرب الفیتنام

مجلة الإلكترونیة یو أس آيال، المیدان السیاسي في الولایات المتحدة الأمریكیةوسائل الإعلام الجدیدة و توماس إدسال، 1
)USA 24، ص 2007، وزارة الخارجیة الأمریكیة، مكتب الإعلام الخارجي، دیسمبر 12، العدد 12)، المجلد.
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باستخدام الإعلام فیما یتعلق ،ا تداركت أخطاءهاهالثانیة أین یمكن القول أنّ یج و حرب الخل
و جزءا أساسیا لتحقیق أهدافها في هذه الحرب.،واستطاعت أن تجعل منه داعما

السلطة ( حرب الفیتنام)مواجهةالفرع الأول: الإعلام الأمریكي في

تي خسرتها الولایات المتحدة الّ أهم الحروبالحرب الأمریكیة في الفیتنام منتعتبر
و التي یقال أنّه كان للإعلام الأمریكي ید فیها.،الأمریكیة

على إبراز رفض الشعب الأمریكي في حرب الفیتنام حرصت وسائل الإعلام الأمریكیة 
زت على الحقوق و الحریات المدنیة، و هنا نلاحظ انحیاز وسائل الإعلام الأمریكیة وبذلك ركّ ،للحرب

إلى جانب الشارع الأمریكي و إلى مئات الآلاف من المتظاهرین ضد الحرب، فقد نقلت القنوات 
لضوء على صور الدمار و الخراب، طت او سلّ ،التلفزیونیة الحرب كما هي إلى مجالس الأمریكیین

تحدثت عن بشاعة الحرب والضحایا من الجانبین و خاصة الجانب الأمریكي، و بهذا ساهمت و 
من خلال التركیز ،الإعلام الأمریكیة في تعبئة الرأي العام ضد التدخل الأمریكي في الفیتناموسائل 

ز الإعلام على توضیح التناقض بین ما على سلبیات الحرب و إبراز وجود معارضة، و كما ركّ 
واح وبین حجم الخسائر في الأر ،یتناقله العسكریون من أخبار النصر و التفوق و القضاء على العدوّ 

الإعلام على العناصر و في هذا اعتمدت وسائل،و فقدان الشباب الأمریكي بالعشرات كل یوم
لفیتنامیة ذهان بصورة تلك الطفلة ا، حیث تحتفظ الأ1المؤثرة المحركة لمشاعر الجماهیرالعاطفیة و 

.1972عام )رایتنایل(صورة التقطها فيتي تحترق بالنابالم،الّ 

مدیر قناة )سمولویلیام(و قد كانت حرب الفیتنام أول حرب تلفزیونیة في التاریخ، و كتب 
CBS)(" :حینما قام التلفزیون بتغطیة أولى حروبه في الفیتنام، فقد أظهر الحرب في واشنطن یقول

مت بذلك حالة جدیدة لابد كحقیقة مرعبة بدرجة وأسلوب لم تألفهما كتلة المتفرجین الكبیرة، و لقد قدّ 
من دراستها بكل تأكید، و هي أنّ هذه التغطیة و ما كشفته عن حقیقة الحرب المرعبة كانت حاسمة 

للجمعیة العربیة الأمریكیة لأساتذة 12، محاضرة في إطار المؤتمر الدولي الإدارة الإعلامیة لحرب الخلیج الثالثةمحمد قیراط، 1
.2007أكتوبر31-27الإمارات العربیة المتحدة،الاتصال، بجامعة زاید، دبي،
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في دفع الأمریكیین إلى رفض هذه الحرب، و في غرس الشك في صدور  الكثیرین من الشباب و قد 
.1رئیسا للبلاد")جونسون(ت إلى تدمیر أسس بقاء أدّ 

توظف العلاقات و كیف ،الأمریكیة كیف تدیر وسائل الإعلامولایات المتحدة اللم تعرف 
العام، وبذلك هزم السیاسیین و العسكریین في هذه الحرب أمام قوة الرأي العام العامة لكسب الرأي

حیث ،ذي وجهه الإعلام، و بذلك كانت حرب الفیتنام بمثابة فشل للسیاسة و الدبلوماسیة الأمریكیةالّ 
لم تستطع الولایات الأمریكیة أن تخلق تناغما بین الآلة العسكریة والسیاسیة من جهة و الآلة 

الإعلامیة من جهة أخرى، فكانت العلاقة بین الجانبین علاقة یمیّزها التضاد و التحدي.

قسم علاقات عامة للبیت الأبیض (حرب الخلیج الثانیة)،الفرع الثاني: الإعلام الأمریكي

بعیدا عن رقابة الرأي العام )(رت الولایات المتحدة الأمریكیة خوض حرب الخلیج الثانیةرّ ق

ها أیضا و لكنّ ،عسكریة ضد العراقاكأحد أهم دروس حرب الفیتنام، و حرب الخلیج الثانیة كانت حرب
عموما و الأمریكي خصوصا، حرب إعلامیة ضد العرب و ظهر ذلك في الخطاب الإعلامي الغربي

العربي شر مطلق، العربي عصي على التقدم و الرّقي...الخ.مثل "عبارات ودلالاتاماستخدب

دة، فقد كان الهدف الإعلامي الإعلام الأمریكي الرقابة المحكمة و المشدّ علىضرِ فُ كما 
یة على المراحل المختلفة السیطرة الأمریكخلالمن،المركزي تقدیم خطاب إعلامي موحد و مدروس

من جمع المعلومات و تخزینها و معالجتها ،من العملیة الإعلامیة المتعلقة بتغطیة الأعمال العسكریة
تشكیل أجهزة حیث تمّ ،تي رأتها مناسبةو توزیعها، و من أجل هذا اتخذت السلطات الإجراءات الّ 

لإدارة الصراع، و اعتبرت هي الأجهزة ة و قریبة من القیادة العلیارسمیة مختصة و محددة بدقّ 
لتفسیرات لة بإدارة الصراع إعلامیا و هي المخولة بتقدیم المعلومات الرسمیة و االوحیدة المخوّ 

هو إیجاد وضع احتكاري أمریكي لتحقیق السیطرة الكاملة كان المطلوب و ،و التحلیلاتاتالشروحو 
و ذلك على الصعید المحلي ،سكریةالععلى المضمون الخطاب الإعلامي المتعلق بالأعمال

.2الإقلیمي إلى الحد الذّي دفع وكالة الصحافة الفرنسیة رفع دعوى قضائیة ضد البانتغونو 

.145، ص 2006، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، 1، الطبعة النسق القیمي و هیمنة القوةصباح یاسین، 1
)(1991ویت في التدخل الأمریكي في حرب احتلال العراق للك.

.87، ص 1999كتبة الإعلامیة، دمشق، سوریا، م، ال1الطبعة الإعلام و الأزمات، أدیب خضور، 2
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فرصة و تحدیا في نفس الوقت، )CNN(لشبكة 1991لت حرب الخلیج الثانیة عام و لقد مثّ 
للعمل العسكري، خاصة بعد الانهیار ل تحدیا أولا في موقف الرأي العام الأمریكي و مدى تأییده تمثّ 

ي الثاني في إمكانیة طاقم الشبكة في تقدیم بثا حیا لیس فقط الأمریكي في حرب الفیتنام، و التحدّ 
.1و لكن لعدد ضخم من المشاهدین في أنحاء العالم،للأمریكیین

ضمان عن )CNN(أین تحدثت بهذا هذه الحرب التلفزیونیة الأولى ببث مباشر، كانت و 
،اع سوف یجري أمامنا على الشاشةو أعطت انطباعا بأنّ الصر ،ةتقدیم التغطیة المباشرة و الحیّ 

تي استطاع فیها الجمهور أن یرى و أن یراقب مباشرة و بشكل حي وصفت بهذا على أنّها الحرب الّ و 
لحظة حدوث الحدث.

سمعنا نتبادل المیكروفون فیما بیننا و (...كنّاآرنیتبیتر)CNN(ل مراسل شبكةقاو في هذا 
صوت بوب فوناد من أطلنطا كان صوته تملؤه الحیویة یقول: "هیا یا شباب إن العالم كله یشاهدكم، 

من الأمریكیین تضاعف خمس )CNN(و لقد كانوا یشاهدون بالفعل، حتى إنّ عدد مشاهدي شبكة
تعید بث أخبارنا، و هناك تقدیرات تقول بأنّه مرات، وكانت محطات التلفزیون في جمیع أنحاء العالم

و صدام الأب في ذلك الرئیس بوش بما ،هناك ملیار شخص شاهدوا تلك الساعات الأولى للحرب
.2ورباتشوف...)الوزراء میجور والرئیس میخائیل غرئیسحسین و 

سیطرة بالرغم من هذا فهي توصف أیضا بأنّها أكثر حرب في التاریخ تمّ فیها إحكام ال
وكتب باحثون في هذا الشأن "بأنّه لقد نجح بوش و العسكریون نجاحا تاما في السیطرة على ،المراقبةو 

هم تمكنوا من قول ما یرغبون للرأي العام حیث كانت الرقابة العسكریة في الجبهة حتى أنّ ،الإعلام
و أصبحت ،لبانتغونبهذا تحولت شاشات التلفزیون إلى مصلحة علاقات عامة ل،مباشرة و صریحة

ى حتو زوایا التناول تنتج على حسب ما یریده البیت الأبیض، عملیة تطابق وجهات النظر البرامج
في حد ذاتها اضطرت للاعتراف بأنّ "البنتاغون حوّل أجهزة الإعلام إلى سلاح إضافي )CNN(شبكة 

.23، ص 2009،  دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 1، الطبعةالإعلام الدولي و العولمة الجدیدةفاروق خالد،1
، 1997جانفي 6، سلسلة محاضرات محاضرة ألقیت بتاریخ 1، الطبعة عیانالإعلام و حرب الخلیج روایة شاهد بیتر آرنیت، 2

.11، ص 1997مركز البحوث و الدراسات الإستراتیجیة، أبو ظبي، الإمارات العربیة المتحدة، 
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الجوي للبنتاغون الصحافة قبل ق سحق التفوّ )نیویورك تایمز(ملحق بالجیش، و كما كتبت صحیفة 
.1أن یسحق العراقیین"

في حرب الخلیج حققت الإدارة الإعلامیة الأمریكیة تبعیة البعد الإعلامي للبعدین السیاسي 
فرض رسالة قد تمّ هما دام أنّ ،وزند الوسائل الإعلامیة أيّ والعسكري، و في هذه الحالة لم یكن لتعدّ 

الطریقة تخدم البیت الأبیض.واحدة ینشرها الجمیع و بنفس 

و من الأهداف المركزیة للإستراتیجیة الإعلامیة الأمریكیة هو تحیید المشاهد من خلال جعل 
مال بالغ لموضوع الحرب مادة للاستعراض و على أنّها شيء عادي، فقد قام الإعلام الأمریكي بإه

ة بالضحایا من الوصول إلى وذلك بموجب قرار أمریكي یمنع الصور المتعلق، الخسائر البشریة
Jean(ما جعلها تعرف بالحرب النظیفة و في هذا أكد الباحث الفرنسي،شاشات التلفزیون الأمریكي

Baudrillerd( أنّ الحرب كانت مناسبة لإنتاج صورة من نوع خاص ،"حرب الخلیج لم تقع"في كتابه
على الولایات المتحدة الأمریكیةت بهذا أكدّ ، و 2شت الأبعاد الإنسانیة للحرب وغیّبتها وحجبتها"همّ 

ده وتنوعه وبالرغم من أنّ جزء منه هو نفسه ذلك بالرغم من تعدّ ،مدى قدرتها في التحكم في الإعلام
الحكومة .و صوّر مشاهد قلبت الرأي العام ضدّ ،ذي غطى حرب الفیتنامالإعلام الّ 

المصوّرة على استخدام الأسلحة ركیز و بشكل لافت في التغطیة و من جانب آخر التّ 
هذه )جرنبر(وصف و ،دعائي للقوة و التقدم الأمریكيوكانت بهذا الحرب مناسبة لعرض ،المتطورة
، و كان المطلوب في 3ذي أنتجته وسائل الإعلام الأمریكیةجزء من فلیم حرب الخلیج الّ كأنّها الظاهرة 
برازه رب هو إظهار الطابع التكنولوجي و هذه الح ٕ على حساب الجانب الإنساني، و هكذا كانت ا

تطور مسبقة للحرب و لیس میدان الحرب و التغطیة الإعلامیة للحرب مصدرها هو التصورات ال
الأحداث و الوقائع.

.88، صمرجع سبق ذكرهأدیب خضور، 1
.94، ص نفسهالمرجع2

3 Gerbner, middle east arms bazaar, new York times, 6/6/1991 ،نقلا عن
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المبحث الثاني: الإعلام الأمریكي بین الوطنیة و الموضوعیة المھنیة.

مفر منها و ممارسة الإعلام بقدر علاقة لا، هيإنّ العلاقة بین الإعلام الأمریكي و السلطة
یسیر وفق تیار هات السلطة وتوجّ و ناقض تیجب ألا یبقدر ما ،ما یتطلب موضوعیة ومصداقیة

د مصلحة الوطن سواء من الداخل أو من الخارج.یهدّ 

المطلب الأول: جدلیة العلاقة بین الإعلام و الحكومة 

النقاش هي علاقة مثیرة للجدل و ،الأمریكيإنّ العلاقة بین الحكومة و وسائل الإعلام في المجتمع 
العسكریة من جهة أخرى.و المؤسستین السیاسیة و ،ة من جهةفي الجامعات والمؤسسات الإعلامی

Douris(دوریس جریبر ترى الباحثة  Graber(أنّ وسائل الإعلام ،في أهمیة هذه العلاقة
،را رئیسیا في صیاغة الرأي العام الأمریكي اتجاه القضایا الداخلیة و الخارجیةالأمریكیة باتت متغیّ 

و ظهور وسائل الإعلام ذات ،د القنوات التلفزیونیة و ظهور الإعلام الالكترونيوبخاصة بعد ظهور تعدّ 
ن الإعلامیة أصبحت العلاقة بیتي تجمع بین المرئي و المقروء و مع تطور الوسیلة الملكیة المختلطة الّ 

د في أروقة الجامعات و المراكز لا یزال صداه یتردّ ،نقاش بین الطرفینالحكومة و الإعلام موضوع جدل و 
.1البحثیة و المكاتب الحكومیة 

فإنّ هذا یرتبط و یتغیّر بحسب ،و في علاقة الإعلام بالحكومة في الولایات المتحدة الأمریكیة
ففي الشأن الداخلي یحاول الإعلام ،لمرتبطة بها و التوقیت الزماني لهذه القضایاطبیعة القضایا ا

بحیث یقل تأثیر ،تي ضمنها الدستور الأمریكيالأمریكي أن یمارس أقصى مراحل الرأي والتعبیر الّ 
د تتأكّ و،رة إلى حد كبیر بسیطرة الحكومة علیهاا في الشأن الخارجي فهي تبدو متأثّ الحكومة علیها، و أمّ 

تي تكون المؤسسة السیاسیة الّ ،الهیمنة الحكومیة على وسائل الإعلام و منافذ المعلومة في أوقات الأزمات
.2الأمریكیة طرفا رئیسیا فیها

ما أسمته الحرب على الولایات المتحدة الأمریكیةو إعلان2001سبتمبر هجماتبعد و
ات السیاسیة و العسكریة من جهة تحاول كل من القیاده و عن دور الإعلام فیها، نجد أنّ ،الإرهاب

1 Garber Doris, mass media and American politics, cpngressional quarterly inc, washington, 1993 p 13.
.13ص دس،السعودیة،دط، دد،،حجب المعلومة في الحرب الأمریكیة على العراقمحمد بن سعود البشر، 2
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ها و حتى علاقاتها أوقات الحرب تبریر مواقفها و تصرفات،المؤسسات الإعلامیة من جهة أخرىو 
فالقیادات السیاسیة و العسكریة ترى أنّه من حقها في هذه الظروف الاحتفاظ بأكبر قدر ،الصراعاتو 

،ائل الإعلام إلى ملفات الحكومةالحیلولة دون وصول وس، واتهاة على خططها و عملیالسریّ من ممكن 
وسائل الإعلام من جهتها ترى أنّه من حقها تغطیة الأحداث و إبراز كافة الجوانب المتعلقة بسیر و 

أرض الواقع و تأثیر ذلك على المدنیین و البیئة المحیطة بذلك، علىو ما یحدث ،العملیات العسكریة
بین فین یبقى القادة العسكریون یعقدون أهمیة كبیرة على الإعلام، و مع هذا توجدوبین هذین الموق

.1الاتهامات المتبادلةالطرفین العدید من الشكوك و 

حول أهمیة أن ،نهایة الحرب الباردة العدید من النقاشات داخل المؤسسات العسكریةمع ظهرت 
ها إیجابیا على الأقل من الناحیة النظریة و هذا یعد توجّ - تكون العلاقة بین الإعلام و الحكومة إیجابیة 

وهم الأسوأ"، و كما ذهب إلاّ – أنّ العدید من العسكریین استمروا بالنظر إلى الإعلام بوصفه "عدّ
)Smith(لا عسكریا في قناة ي عمل محلّ الذّ و)CNN(بأنّه هناك انعدام عمیق ،خلال حرب الخلیج الثانیة

الأمریكیة، و كما أضاف أنّ انعدام الثقة هذا مبني مریكیة داخل المؤسسة العسكریةللثقة في الصحافة الأ
،اتهامات إلى المؤسسة العسكریةعلى تجربة تتلخص في أنّ الصحافة تحاول أن تجد لها طریقا لتوجیه

یتضاءل بعد التغطیات التلفزیونیة لهذه الحرب.لكن هذا الشعور بدأو 

تي حضیت بتغطیة إعلامیة الّ ،من أكثر الحروب في العصر الحدیثكانت حرب الخلیج الثانیة 
، صحفي)3000(و جرت فیها محاولات جادة للسیطرة على الإعلام، فقد كان هناك ما یقارب ،ضخمة

،منهم مرافقون لمختلف الوحدات العسكریة الأمریكیة و البریطانیة المشاركة في الحرب)600(أكثر من و
و تندرج عملیة إلحاق ،و هذا كان مخططا له و أمرا مقصودا بالتنسیق مع وزارة الدفاع الأمریكیة

، علامسیطرة على وسائل الإتحت إستراتیجیة ال، العسكریة أثناء العملیات الحربیةالصحفیین بالوحدات 
أنّها ،محاولة من الصحفیین لنشر أو إذاعة أخبار وتقاریر ترى القیادات العسكریة أو السیاسیةمنع أيّ و 

.2تؤثر سلبا على سیر الخطط العسكریة أو تثیر مشاكل لدى الرأي العام الداخلي

1 Smith Perry M, how CNN fought the war , a vieu from the inside carol publishing , New York, 1991, p 92.
2 Ibid, p 92
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و لهذا أصبح القادة العسكریون یسعون لوضع عراقیل أمام الصحفیین لمنع وصولهم إلى 
ترى في الإعلام هاجسا ،المعلومة، ما یدل على أنّ العسكریین و على مستوى أعلى القیادات السیاسیة

یهدد التوجهات المتبناة في الإستراتیجیات العسكریة و المخططات السیاسیة.

ذي مارسته على الصحفیین یق الّ التضیّ ،هر السیطرة السیاسیة الأمریكیةو في مظهر من مظا
أین یمارسون قدر الإمكان،في قطر)السیلیة(ذي أقامه التحالف في قاعدة في المركز الإعلامي الّ 

مایكل ماسینجیرویها الصحفي روایةمضایقات تحول دون ممارسة الصحفیین لمهامهم، و في 
)Michaeal Massing( یصف معاناة الصحفیین " أن المركز الإعلامي شیّد بطریقة فیها أكبر قدر

من الإزعاج و الإرهاق للصحفیین  فلكي تصل إلى هناك من مركز المدینة علیك أن تقطع رحلة 
تستغرق نصف ساعة في صحراء جرداء قاحلة، و عند البوابة علیك أن تسلم أجهزتك لیتم تفتیشها من 

جسدك عن طریق الأشعة، و بعدها أن تنتظر تحت الشمس یتم تفتیش حقائبك و و ) 9K(خلال جهاز 
یأخذك إلى حافلة الصحفیین و عندما تمتلئ -الذي یتأكد من أوراقك الثبوتیة- بمرافق عسكري 

و تنزلك الحافلة في ساحة محاطة الحافلة تتحرك بك لتقطع مسافة طویلة لتصل إلى المركز الإعلام
مترا )30(طوله ذا المبنى خالي من النوافذ و أمتار ینتهي بأسلاك شائكة، و ه4ه بسور یبلغ ارتفاع

ودخول هذا المركز یكون بتصریح عسكري و یمكن سحب هذا ،1ذو إنارة باهرة و تكییف عالي..."و 
التصریح في أي وقت، مما صعب من مهمة تتبع الأحداث و نقل المعركة المیدانیة في إطار العمل 

الإعلامي دون تزییف أو ضبابیة قد تمارسها القوة السیاسیة و العسكریة.

الصور التي یبثها الإعلام و تظهر كذلك جدلیة العلاقة بین الإعلام و الحكومة حول 
لاتهامات بین القادة العسكریین للإصابات وأسرى الحرب، و تعد هذه الصور من الأمور المثیرة  ل

نبّه المتحدث باسم وزارة الدفاع 2003فیفري 27المؤسسات الإعلامیة ففي اجتماع جرى في و 
Bryanالأمریكیة  Whtman)(لإصابات وسط  جنود رؤساء المكاتب الإعلامیة من أن نشر ا

.2التحالف یعدّ من أكثر الأمور حساسیة من منظور الحكومة

1 Tumber, Howard & Palmer Jerry, media At War, The Iraq Crisis, Sage Publications, New York. 2004, p 66.
2 Ibid, p 69.
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و البریطانیة المؤسسات الصحفیة و في هذا السیاق هاجمت كل من الحكومة الأمریكیة 
و اثنین آخرین ،لعرضها صور اثنین من الجنود متوفیین،بخاصة قناة الجزیرة الفضائیة القطریةو 

عن إدانته من عرض هذه الصوّر )توني بلیر(وقعا أسیري حرب، و قد عبّر آنذاك رئیس الوزراء 
.1ر عن الفزع مثلهاعبّ و 

أو ،ي السلطات الأمریكیةذین تجرؤوا على تحدّ و في كثیر من المناسبات واجه المراسلون الّ 
الكثیر من التوبیخ ،تي یرسلونهاتقاریر الّ النهج التقلیدي في الأخبار و الد علىحاولوا التمرّ 

تي یعملون بها، فالمراسلون سات الّ المضایقات، لیس من السلطات الرسمیة فحسب بل و من المؤسّ و 
تخضع للتعدیل و الحذف أو الإلغاء تي یرسلونهافي حرب الفیتنام  كانت التقاریر و الأخبار الّ 

مبالغ مالیة من بعض المراسلین الإعلامیة إلى خصمسات بالكامل، و وصل الأمر ببعض المؤسّ 
و هو ما حدث لمراسل صحیفة تي ینتمون إلیها.سة الإعلامیة الّ ذین لا یلتزمون بمعاییر المؤسّ الّ 
David)أثناء حرب الفیتنام)نیویورك تایمز( Halberstan)2الذي خصمت الصحیفة مبلغا من راتبه.

هو - العسكریةلة في المؤسسة السیاسیة و ممثّ –ة الحكومتي تمارسهامثل هذه الضغوطات الّ 
و تأثیرها على صیاغة الرأي العام و توجیهه، و لذلك ،إدراك من هذه القیادات بأهمیة وسائل الإعلام

،ة أوقات الحروب و الأزماتشهدت العلاقة بین الحكومة و الإعلام فصولا من التوتر و بخاص
كة ر الأمریكیة من قصف لإذاعة صوت الشریعة التابعة لحفي هذا السیاق ما قامت به القوات نذكرو 

أكتوبر لیتم قصفها مرة ثانیة و تتوقف )26(عاودت البث في و،2001أكتوبر 8طالبان في 
.3نهائیا

في ،ى بسیاسة التعتیم الإعلامي ما حدث في حرب الخلیج الثانیة دائماو في إطار ما یسمّ 
من المتحدث الرسمي باسم ،مكالمة هاتفیةCNN)(رئیس قناة )(Tom Johnsonى تلقّ 1991جانفي 

یطلب أن تسحب القناة كل )بوش الأب(یخبره فیها أنّ الرئیس )فیتزویتزمارلین(البیت الأبیض 

1 Smith Jeffery, War and  Press Freedom, The Problem of Prerogative Power. Oxford University
Pres, p 220.
2 Ibid, p 215.
3 Taylor, Philip M. We Know Where You Are: Psychological Operations Media, During Enduring
Freedom, in, Thussu Daya Kishan and Freedman Des, War and the Media, Sage Publications, New
York. 2003, p 107.
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الاتهامات ت الكثیر من الشكاوي و و قد ذكرت القناة أنّها تلقّ "،1طاقمها الإعلامي فورا من بغداد
و وصل الأمر ببعض المؤسسات إلى سحب إعلاناتها من القناة، و نفس ،بسبب تقاریر مراسلیها
استیاء الكثیرین حتى من هاتغطیاتتي أثارت الّ )ChristianeAmanpour(ة الأمر بالنسبة للصحفیّ 

Irina)أین وصفتها ،زملائها في وسائل الإعلام الأخرى Briganti) ّباسم قناةثة المتحدNews)

(FOX"2بأنّها "المتحدث باسم القاعدة.

ا عقب أحداث سبتمبر  ع الإرهابیین من الوصول إلى نفقد طلبت الإدارة الأمریكیة م2001أمّ
لبت الإدارة من شبكات التلفزیون في الولایات اوذلك بحرمانهم من وسائل الإعلام، فقد ط،الجمهور
خوفا من أن تحمل رسائلا،)أسامة بن لادن(تي یطلقها تسجیلات الفیدیو الّ عدم بث الأمریكیة المتحدة 

.3مشفرة لخلایا الإرهاب في الولایات المتحدة الأمریكیة

ا في الاتّ  قامت ،جاه المقابل و سعیا من الولایات المتحدة الأمریكیة كسب الرأي العام الأفغانيأمّ
زرعت القوات و ) رادیو على الأفغانیین40.000(وزّعتلاتصال المختلفة، حیث بتوفیر وسائل البث و ا

اعة كانت جزءا من الحرب و الإذ،السیطرة علیهایتمّ ن أجهزة الرادیو في كل الأراضي و المتحالفة المزید م
على كما عملتو .ى بطاریات أو كهرباء لتشغیلهاو لهذا تم تصمیمها بطریقة لا تحتاج فیها إلالنفسیة 

منها ،و تشغیلهالمنطقة الشرق الأوسط هة و التلفزیونیة الموجّ و بنسبة كبیرة المحطات الإذاعیةتمویل
میة باللغة العربیة و الفارسیة موادها الإعلاتي تبثّ و الّ ،)الحرة) وقناة (هاي) و مجلة (سواإذاعة (

.4البشتونیةو 

عن ي السلطة، فرغم أنّ العالم یتحدثالإعلام الأمریكه من النادر ما یزعج و كما یمكن القول أنّ 
أنّ الحقیقة تختلف عن ذلك، إلاّ المتعاقبةةو جرأته في انتقاد الإدارات الأمریكیحریة الإعلام الأمریكي

ولكن ضمن المساحة المقبولة من الاعتراض بین أروقة السلطة و حزبیها الدیمقراطي ،فالإعلام ینتقد بقوة
.لجمهوريو ا

1 Smith Prrey, op.cit, p 9.
2 Allan Stuart and Zelizer Barbie, Reporting War Journalism in War time, Routledge, New York
2004, p 8.
3Taylor, Philip, op.cit, p 215 .
4 Ibid, p101.
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ار العام للإعلام إنّ التیّ "قائلا:)مایكل بارینتي(و یشرح هذه النقطة خبیر الإعلام الأمریكي 
نادرا ما ینحرف إلى المناطق و الموضوعات التي ،تتحكم فیه شركات الإعلام الكبرىذيالأمریكي الّ 

تسبب عدم الارتیاح لمن یملكون السلطة السیاسیة و الاقتصادیة، و یتضمن ذلك من یملكون وسائل 
.1الإعلام و من یعلنون فیها"

ص كل هذا ل مرة في التاریخ " لأوّ :مراسل صحفي أمریكي سابق بقوله)(Rober Elegantو یلخّ
)(Rober، 2شاشات التلفزیون"المعركة و لكن على صفحات الصحف و نتائج حرب لیس في ساحة ر تتقرّ 

ا یحدث في حروب الیوم مع التطور الهائل في تقنیات ناهیك عمّ ،كتب هذا في حدیثه عن حرب الفیتنام
الإعلان والمعلومة.

المتحدة الأمریكیة حول حق إنّ الجدلیة القائمة بین المؤسسات الإعلامیة و الحكومة في الولایات 
لا یتجاوز الدراسات العلمیة إلى الواقع المیداني، و قد ینجح ،الصحفیین في الوصول إلى ملفات الحكومة

تي لكن لیس على مستوى السیاسة الخارجیة الّ و ،تائج الجدل على المستوى المحليالإعلامیون في كسب ن
ئع شتى أهمها " حمایة الأمن القومي" أو "المصالح اع القرار بذراتبقى تحت هیمنة السیاسیین وصنّ 

تي یجب أن یحترمها الصحفیون طوعا أو كرها.وهي الأسباب الّ ،الإستراتیجیة القومیة"

و ذلك بتغلیب ،یمكن القول أنّ هذا الجدل ینتهي لصالح الحكومة في الأزمات و الحروب
من وسائل الحرب و أداة للدفاع الام واحدالصالح العام خاصة إن كان الخطر خارجي، أین یصبح الإع

و الهجوم على العدو.

اتضحت مهمة الإعلام في أي الجدل لیس ولید الیوم أو الأمس و لكن هو موجود منذ أنهذا
وأهداف ،ل تساؤلات كبرى لدى المتلقي من جهةذتي تمثدت وظیفته في متابعة الأخبار الّ ، و تحدّ مجتمع

د ، و من هنا یتأكّ من جهة أخرىالحكمو تهدیدا خطیرا لممارسي السلطة و لامي كبرى للقائم بالعمل الإع
للحیاة توافق واقعیا و مستمرا و ملازمایبقى هذا اللا،واحد في سعیه للوصول إلى تحقیق مقاصدهكلّ أنّ 

ه لم یسمع من الأمریكیین من یقول أنّ الإعلامیة، و الرأي العام یتأثر بهذا، فلیس غریبا أن نجدالسیاسیة و 
متع بشمس مشرقة البحر یته منتجع سیاحي على و یعتقد أنّ ،)جوانتانامو(مطلقا عن شيء اسمه معتقل 

www.aljazzera.net،الجزیرة نت1
2 Smith Jeffery, op.cit, p 198.

www.aljazzera.net
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یعتقدون أن الفلسطینیین هم المحتلون لأراض إسرائیلیة نّ نسبة كبیرة من الأمریكیین إ ودفء دائم !!، و 
أصبح صناعة الولایات المتحدة الأمریكیةما یؤكد أنّ الإعلام في !!هم هم المعتدون والمغتصبونوأنّ 

كبیرة.

المطلب الثاني: الإعلام الأمریكي و أخلاقیات العمل الإعلامي

أثناءها ما یترقب قبل حدوثها و ائفهو د،إنّ الإعلام لم یكن في یوم من الأیام بمنأى عن الأحداث
لكنّ و ،لعدة مسببات و مبرراتو تختلفد تبعد، و معالجته تتعدّ وبعدها، ولكن مسافته منها قد تقترب وقد 

بغض النظر عن توجهاته و عن ،الواضح أنّ للإعلام مبادئ و أخلاقیات تبقى ملازمة للعمل الإعلامي
أهدافه، وبالنسبة للإعلام الأمریكي فقد كان هامش الحریة المتاح في عمومه واسع بقدر ما مقارنة مع 

ستطاع أن یمارس الإعلام بطریقة غابت في عدید من الدول هي الأخرى دیمقراطیة، و لكن دول العالم، وا
لأمریكیة في حرب ر وكانت للسلطة الأمریكیة ید في هذا، ساهمت فیه الخیبة ار من الوضع ما تغیّ تغیّ 

، وسنحاول من خلال هذا الطرح الوقوف عند أهم مواقف الإعلام 2001سبتمبر هجماتالفیتنام و
تي یقتضیها تي تقتضیها الممارسة، وبین مصالح الوطن الّ تي كان فیها بین الموضوعیة الّ الأمریكي الّ 

الأمن الوطني و تفرضها السیاسة الأمریكیة.

:" لن یضع الكونجرس على عدم تقیید حریة الصحافة1791الأول عامینص التعدیل الدستوري
.1الصحافة"التعبیر و قانونا یمس المؤسسة الدینیة أو یمنع حریة الممارسة الدینیة أو یمنع و یضیّق حریة 

"Congress shall make no law respecting an freedom religion, of rohibiting the freedom of

speech or of the press".

ما یعني مزاولة العمل الإعلامي بعیدا عن أي ،التعبیرظهر هذه المادة تمتع الصحافة بحریة و تُ 
حتى و إن تعلق الأمر بالسلطة و أجهزتها السیاسیة ضغوطات قد تحول دون ممارسة هذه الحریة،

المختلفة.

أیاما بعد دخول الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب )روزفلت(غیر أنّ استحضار ما كتبه الرئیس 
الیابان یقول: "إنّ الأمریكیین دول المحور ألمانیا و إیطالیا و ضدّ ،جانب الحلفاءالعالمیة الثانیة إلى 

1 Dans john dean, medias in the united states since1945, editions messène, paris France, 1997, p 52.
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بعض أشغال هناك تجارب الأمم الأخرى أثبتت أنّ ا یكرهون الحرب، و لكن تجربتنا و مثلمیكرهون الرقابة 
اسمه الرقابة سیدخل أمراو یظهر جلیا من قوله هذا أنّ ،1الرقابة في وقت الحرب و نحن في الحرب"

الحیاة الإعلامیة الأمریكیة كأحد متطلبات الحروب.

وكما ،ف أكثر من عشرة آلاف شخصوظّ 1942دیسمبر 14إنشاء مكتب الرقابة في و بهذا تمّ 
ر على الأمن و مهمتها فرز ما یمكن نشره من أخبار الحرب دون أن یؤثّ ،إنشاء مصلحة إعلام الحربتمّ 

.2لها بنهایة الحربحالوطني و تمّ 

و یمكن القول أنّ مبدأ الرقابة استخدمته الولایات المتحدة الأمریكیة فیما بعد حتى بدون مؤسسات 
منعها و طلب )رامسفلددونالد(وزیر الدفاع ت الشبكات التلفزیونیة الأمریكیة بأنّ فقد أقرّ ،تشرف ذلك

ت عدم عرض صور القتلى ها قررّ منها عدم بث صور أسرى الحرب الأمریكیین حتى یتم إبلاغ أسرهم، وأنّ 
ن كانت بعض الشبكات الأمریكیة قد عرضت مشاهد سریعة  ٕ الأمریكیین لأنّه لا یتوافق مع الذوق العام، وا

ي حریة الصحافة المنصوص ل فدخّ هو ت،لهم، و یمكن القول أنّ وزیر الدفاع بمنعه بث هذه الصور
متناسیا الموضوعیة المهنیة كأحد ركائز یقوم علیها العمل الإعلامي وهي بحال من الأحوال في علیها،

بلد یعتبر الرائد في الدیمقراطیة.

تستدعي من الجانب الإعلامي قدرا ،و بالحدیث عن الحروب و الصراعات فإنّها أوقات استثنائیة
ذي یظهر به ظ و حتى السریة و المناورة، و كما یمكن تحدید الشكل الرسمي الّ كبیرا من الحیطة والتحفّ 

، و بهدف تحقیق المصالح العلیا عرضه، وذلك دائما تحت ما یسمى باعتبارات أمنیةالإعلام فیما یتمّ 
دته بأصول ول و لكن بالمقابل حدّ عات الدولیة هذا الحق للدالقومیة للبلد، و قد ضمنت مختلف التشریو 
قواعد أهمها:و 

لا یجوز أن تتعارض الإجراءات المتخذة تعارضا جذریا مع حریة التعبیر المضمونة −
لمختلف وسائل التي تعبر عن مصالح قوى أطراف مختلفة.

واطنین في لا یجوز أن تتعارض الإجراءات المتخذة أثناء الحرب جذریا مع حق الم−
الاتصال و الوصول إلى المعلومات و التفسیرات و التحلیلات.

1 Robert burbage, Jean cazemajour, andré kaspi, presse, radio et télévision, aux états unis, librairie
armand,colin, paris, France, 1972. P 226.
2 Ibid, pp 226-227
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ع هو حمایة الدولة و المجتمع و خدمة مصالحهما ذي انطلق منه المشرّ إنّ الأساس الّ −
سع تشریعي لمناورات سیاسیة تهدف خدمة مصالح آنیة و لیس إعطاء متّ ،الحقیقیة
.1للحكومة

ذ بروز نظریة إعلامیة جدیدة منالولایات المتحدة الأمریكیةفي نلاحظاستنادا إلى هذا العرض و 
السوفیاتي و تحطیم جدار برلین و تحدیدا بعد انهیار الاتحاد ،مطلع القرن الحادي و العشرین

و هي نظریة الدعایة السیاسیة المسلحة ،2001وعقب تفجیرات الحادي عشر سبتمبر 09/11/1989
یا بوضع المزید من القوانین لتسخیر الإعلام في حفظ أمن الداخل من حیث ظهر ذلك جل،أو الحربیة

أصدرت السلطة الأمریكیة بعد هجمات سبتمبر قد خطر هجمات الإرهاب و في میادین القتال بالخارج، ف
،لمراقبة و الملاحقة و الاعتقالذي یسمح لها باو هو قانون الدفاع الّ ،"باتریوترف بقانون "ما عُ 2001

.2ل خطرا على الأمن بما فیه الإعلامة كل ما قد یشكّ مراقبو 

لعدم دعاالذي )رامسفیلددونالد (كوزیر الدفاع ین،الأمریكیما عكسته تصریحات المسؤولین هذا
الولایات المتحدة الأمریكیةالذّي صرّح بأنّ )كلون باول(وكذلك وزیر الخارجیة السابق،معارضة الرئیس

"عمدت :یقول)الواشنطن بوست(في وضع تاریخي لا یجرؤ أحد على المساس بها، ما جعل صحفي في 
الإدارة الأمریكیة إلى تفعیل مكتب الإعلام الدولي في البیت الأبیض، لنشر ما یتعلق بالحرب و إلزام 

خبار و التعلیقات مما انعكس على العاملین في المیدان، حیث كان انتقاء الأ،الإعلام برسالته الرسمیة
.3تعكس آراء مطابقة لوجهة النظر الرسمیة عن الحرب"

حضیت بتغطیة إعلامیة ،الولایات المتحدة الأمریكیةتي خاضتهاو یمكن القول بأنّ الحروب الّ 
ریكیة واسعة من طرف الإعلام الدولي والأمریكي خاصة، و رغم تواجد عدد كبیر من وسائل الإعلام الأم

ك تساؤلات وشكوكا كثیرة حول موضوعیة التغطیة وتجسید الواقع المیداني.قتال، فإنّ هنافي ساحات ال

.86، ص مرجع سبق ذكرهأدیب خضور، 1
ن مصطفى الدباغ، مجلة الحرس الوطني بتاریخ م، نقلا 2002الأردن، ،، عمانالأبعاد السیاسیة للتدفق الإعلاميعاهد مشاقبة، 2
1/1/2006.
182، ص مرجع سبق ذكرهیاس خضیر البیاتي، 3
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سؤالا على حوالي ،لخدمات الإنترنت)أمریكا أون لاین(طرحت شركة ففي أحدث استطلاع
التغطیة الإعلامیة الأمریكیة على الهواء مباشرة تعطیك "هل تشعر بأنّ یقولملیون ومائتي ألف أمریكي

)%80(من الأمریكیین ناهزت كبیرة أجابت نسبة ، ا یدور في الحرب على العراق؟الصورة الكاملة عمّ 
هم غیر متأكدین أنّ )%7("نعم"، وقالت نسبة بلغت )%13(ممن شاركوا في الاستطلاع "لا"، بینما قال 

1.من الإجابة

ملاحظة بعض الممارسات الإعلامیة من خلال تغطیة حرب الخلیج الثانیة، ففي ویكمن 
مواطن )خمس مئة ألفقُدّر (بسوى ثمان ثواني لتجمع ضخم ) CBS(ص شبكةلم تخصّ 26/01/1991
)13(صت ها خصّ على الشاطئ الغربي للولایات المتحدة الأمریكیة في حین أنّ ،معارضي الحربمن 

دقیقة واحدة للمظاهرة التي )ABC(صت شبكة كما خصّ و ،الأب)بوش(من أنصار )مئات(الثانیة لبضع 
نصف تین و صت دقیقجرت في واشنطن ضد الحرب و التي ضمت مائة ألف مواطن، في حین خصّ 

أین تم تجاهل ممثلي ،تجاهل مواقف القوى المعادیةكمارون عن افتخارهم بصواریخ باتریوت.لعمال یعبّ 
فریقیا و آسیا ولم یظهر على شاشات التلفز أمریكا اللاتینیة و المعارضین في  ٕ یون الأمریكي سوى أنصار ا

بعد عدة أسابیع من نهایة الحرب نشرت صحیفة نیویورك تایمز بیانا موثقا لمواطنین یابانیین الحرب، و 
.2عارضوا بشدة الحرب، في تلك اللحظات فقط فهم الأمریكیون أنّ الیابان عارضت الحرب

في -دت مساره مسبقا أو بالأحرى حدّ - رت الحكومة الأمریكیة الإعلام تي سیّ الطریقة الّ إنّ 
تي تعتبر أسس بني وضعت الإعلام الأمریكي موضع الشك بالاستناد إلى المبادئ الّ ،حرب الخلیج الثانیة

و هي:علیها

العدو الأول لحریة الإعلام الحر هو الإعلام الخاص، و إنّ تدخل الدولة لأي اعتبار هو -
الإعلام.

مكانیزماته هي قوانینه و ،حركته و تصحح مسارهتي تنظم الإعلام و تضبط القوة الوحیدة الّ -
سوقه.و 

-حسب التعدیل الأول للدستور الأمریكي–حق التعبیر و حق الاتصال لا یجوز دستوریا -
تقییدهما في أیة ظروف و لأي اعتبار.

.مرجع سبق ذكرهتوماس جورجیسیان،1
.92، ص مرجع سبق ذكرهأدیب خضور، 2
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الواعي لع و وجود المواطن المطّ ،الجماهیريلدیمقراطیة في المجتمع الة لتقتضي الممارسة الفعّ -
الرأي منفصلین و من مصادر و ذلك من خلال تقدیم المعلومة و ،نفسهبالقادر على اتخاذ قراره و 

.1عبر تغطیة متوازنة و موضوعیة للأحداث و الظواهر و التطوراتمتنوعة،

المهنیة تقتضي التعامل مع الخبر بمصداقیة عالیة، ونقل رأي شخص له علاقة بالحدث سواء إنّ 
یشترط الاستماع إلى رأي الطرف الآخر المقابل له، وهذا الأمر یساعد على ،كان موالیا أم معارضا

بعاد تهمة التحیز عنها ٕ علام ، و نجد أنّ الإحمایة المؤسسة الإعلامیة والحفاظ على مصداقیتها وا
و عبر تدخلات ،)باتریوت(الأمریكي بهذا قد عرف تدخلا من طرف السلطة الأمریكیة بوضعه لقانون 

عن توجیه الرأي العام فإنّ الإعلام الأمریكي لم یقدم الصورة و من طرف شخصیات سیاسیة و عسكریة، 
فما كان یشاهده العرب لیس نفسه ما یشاهده الأمریكیون في حروبها في العراق، و هناك ،الحقیقة للحرب

بعد مرور وقت طویل. تي لا یعرفها الأمریكیون إلاّ الكثیر من الأحداث الّ 

غیر أنّه لا یمكن القول أنّ الإعلام الأمریكي بكل مؤسساته و صحفییه لدیه نفس التوجه نحو 
ابل هذا هناك من حاول الخروج یة في معالجته و طریقة تقدیمه للأخبار، فإنّه بمقوعدم الموضوع،التعتیم

الإعلام من منطلق موضوعي یسعى لإیصال الحقیقة للرأي العام ، إلى ممارسةممارسةهذه العن
افق مع طموحات الشعب الأمریكي، تو تخاصة عندما تكون أهداف السلطة خارج أراضیها لا ،الأمریكي

و أوصل إلیه لرأي العام لهالأمریكي في حرب الفیتنام كان موجاستحضار كیف أنّ الإعلام ایمكن هناو 
حرب ت خسر و یقال أنّ الولایات المتحدة اء الحرب، المعاناة، و كان بهذا مساهما في إنهصور الحرب و 

.)نیویورك تایمزصحیفة (الفیتنام على أعمدة 

الكونغرس من أجل عدم السماح بانتهاك حریة یقف في وجه أیضا الإعلام الأمریكي كان 
یة عن حرب الفیتنام، و بعد مطالبة و هي أوراق سرّ )أوراق البانتغون(ففي عملیة نشر ،الإعلام

ها صحف تا تناقلمو بعد)بوستواشنطن(و )تایمزنیویورك(الكونغرس بتوقیف نشرها في كل من 
هذا الطلب و في هذا یقول قاضي 1971جوان 30أخرى، رفضت المحكمة العلیا في جلسة استثنائیة 

: " على الصحافة الحكومة الأمریكیة بإیقاف النشرتصویته ضد مطالبةرامبرّ )بلاكهیغو(محكمة العلیا 

.89، ص ، مرجع سبق ذكرهأدیب خضور1
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لتكون الصحافة حرة في ،یتإنّ سلطة فرض الرقابة على الصحافة قد ألغأن تخدم المحكومین لا الحكام،
.1مراقبة الحكومة، و كشف أسرارها و إعلام  الأشخاص"

مثلما منعت ذلك من النشرأن تمنعحقا عجزت السلطة ت إنّ كان،لءالطرح نتساهذایجعلنا 
،لن یؤثرعلى یقینإذا كانإلاّ ،الكونغرسیصدرهلا یمكن للمحكمة أن تقف ضدّ قرارفي وقتقبل، 

.!مجرد خبر ماضيان و مرور الوقت سیكون بلا أثر و أنّ كشفها بعد فوات الأو یدرك و 

كد على وجود فئات تسعى لتمارس الإعلام بموضوعیة ات تؤّ و في الموضوعیة دائما، هناك توجهّ 
س نقد تؤسّ و مجاهدة  لتتجاوز هذا النوع من التحكّ ، و تعمل لسلطةللا ترضخ فیه للسیاسة و لا ،و مهنیة

فقد ذي تمارسه وسائل الإعلام الأمریكیة بالتحدید، وتشویه الوعي الّ ،أكادیمي منهجي للتحیز الخفيّ 
لكشف أهم القصص ،أنشأت مجموعة من المثقفین والأساتذة الجامعیین الأمریكیین مشروعاً شعبیاً ضخماً 

ّ ها الإعلام الأمریكي أو الّ تي لم یغطّ الّ  رقابة ذاتیة علیها.علیها مرور الكرام أو فرضتي مر

Sonoma(في جامعة1976بدأ هذا المشروع عام  State University(في ولایة الرسمیة
ي عتّم علیها الأمریكیة، ویصدر المشروع كتاباً سنویاً یتضمن أهم الأخبار والقصص التّ )كالیفورنیا(

Project(ى المشروعویسمّ الإعلام الأمریكي، Censored( أي "مشروع روقب"، وهي تصدر تحت
لتي و من التقاریر اّ the news that didn't make neK)(تي لم تصل الأخبار عنوان: الأخبار الّ 

أصدرها:

 2006في تقریر
تعتیم شامل للإعلام الأمریكي على القتلى المدنیین في الفلوجة وغیرها (كشفت لأول .1

).2004مرة في خریف عام 
قیام الحكومة الأمریكیة باستقطاب المرتزقة وجنود الأنظمة الدیكتاتوریة التعتیم على .2

حول العالم، غیر الملزمین بالقانون العسكري الأمریكي، لانتهاك حقوق الإنسان في العراق 
).2004(كشفت لأول مرة في ربیع 

1 Robert, op.cit, p242.
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 2007في تقریر عام
الموت في العراق التعتیم على قصة قیام ضباط أمریكیین بتعذیب المعتقلین حتى.1

1).2005وأفغانستان (كشفت لأول مرة في خریف عام 

كانت ستلعب في وقت حدوثها، و دمت للرأي العام هذه التقاریر و أخرى كانت ستكون مفیدة لو قُ 
دورا كبیرا على المستوى المحلي و العالمي، و لكن بعد سنوات من هذا فإنّ الحروب قد وقعت، و من 

ما خسرت، و لهذا سرت الدول ما خسرت و خسرت الولایات المتحدة الأمریكیة و خالشعب مات الآلاف، 
رأت فیه السیاسة الأمریكیة ما رأت حتى لا توقف نشرها.،حتى ظهور مثل هذه التقاریر الآن

مراقبتها من قبل نظیم وسائل الإعلام الجماهیریة و إنّ تفي أهمیة الإعلام: ")كارل دیتش(و یقول 
لایات المتحدة و الو ،2و نشر المعلومات و حفظها هو عامل قوة كبیر للقوة"،الاجتماعیةالمؤسسات 

ر الإدارات فإنّ سیاستها لا تتغیر أدركت هذا جیدا و هي تمارسه بإتقان أیضا، و بالرغم من تغیّ الأمریكیة
الأهداف بغض النظر إن كانتظر إن كانت شرعیة أم لا و بغض النّ ،وتبقى مصلحة الوطن هي أولا

نجحت في هذا مقارنة مصلحة الوطنیة هي الأهم فإنّ الولایات المتحدة الأمریكیة نبیلة أم لا، فإن كانت ال
.مصلحة دول أخرىالكثیر من الأحیان على حسابفي و إن كان ،مع الدول الأخرى

، نقلا عن ثلاث عشرة قصة تجاهلها الإعلام الأمریكي منذ احتلال العراقابراهیم علوش، 1
Project Censored, the news that didn't make news, http://www.projectcensored.org. Project Censored, the
news that didn't make news, http://www.projectcensored.org.

مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، ، 2الطبعة، ، ترجمة عطا عبد الوهابصورة العرب في عقول الأمریكیینمیخائیل سلیمان، 2
.49، ص 2000لبنان، 

http://www.projectcensored.org
http://www.projectcensored.org
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،و خلاصة القول أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة في حدیثها عن الدیمقراطیة في الإعلام
التفتح على الداخل و ،مؤسسات الإعلامیة على اختلافهانّما یمكن تبریره بالعدد الكبیر و الهائل من الإ
في:ولكن من منطلق المحتوى تكاد تكون بنفس المضمون و لهذا یمكن حصرها،الخارجو 

.إنّها ذات هدف تجاري و ربحیة تخدم مالكها
 هي أداة للسیاسة الأمریكیة خاصة عندما یتعلق الأمر بمعركة الرأي العام

المحلي و العالمي.

،عمل طیلة سنوات السبعینات وفق هامش كبیر من الحریةالإعلام الأمریكيیمكن القول أنّ و
مكنّها من الكشف عن العدید من قضایا الفساد و الإطاحة بالعدید من المسؤولین مما أثار حفیظة الإدارة 

دأ الحدیث عن التضلیل و في نهایة السبعینات بو جعلتها تحد من تسریبات الإعلام المحتملة،،الأمریكیة
بدأ العمل الإعلامي یخضع و أصبح الحدیث عما یسمى تفادي تكرار ما حدث في الفیتنام، الصحافة، و 

خاصة عندما یتعلق الأمر بعملیات عسكریة ،لأطر تنظیمیة إن صح التعبیر فرضتها السلطة الأمریكیة
ذي أصبح بمثابة الّ هي المنعرج الحاسم2001سبتمبر11هجماتاعات خارج أراضیها، و تعتبر وصر 

، لكن بالمقابل لا یمكن إنكار وجود المتحدةالفردیة في الولایات ة و المبرر لتعلیق بعض الحریات العام
القومي و المصلحة أنّه دخل حیز التنفیذ تحت غطاء حمایة الأمن إلاّ ،هذا التضییقإعلام أمریكي ضدّ 

لا یمكن أن تكون محل تهدید بفعل ،تي من جهة هي الأخرى مبررات لها قیمتهاالّ و ،العلیا للوطن
لا یمكن في سبیلها أن ،تي تبقى جزء من حیاة المجتمعات و الأممالممارسة الإعلامیة الموضوعیة و الّ 

الاقتصادیة دون الغوص في شرعیتها أم لا.الح الدولة الأمنیة و السیاسیة و تبذل مص
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الحدیث عن استخدام الإدارة الأمریكیة للإعلام في حربها ضدّ العراق هو حدیث عن صناعة 
الكلمة، حیث استخدمت الإدارة ضخمة، و هو حدیث عن قوة كبیرة جمعت بین قوة الوسیلة و قوة 

قبل بدءها من خلال الدعایة ،حرببمختلف وسائله التقلیدیة و الرقمیة في هذه ال،الأمریكیة الإعلام
كذلك من أجل كسب و ،بو الترویج لأسباب لم تكن الأسباب الحقیقیة للحر ،التضلیل لتبریر الحربو 

و إنهاكه ا،شعبل العمل على إضعاف العراق نظاما و و بالمقاب،العام و الحصول على دعمهالرأي
حباطه نفسیا قبل الحربو  ٕ إستراتیجیة قویة مبنیة في مرحلة برزت الإستراتیجیة الإعلامیة الأمریكیة ك،ا

فیه التجارب ةختزلممي ت رسم الدعایة الأمریكیة و التضلیل الإعلاتبنّ ، مؤسسات مختلفةعلى أسس و 
السابقة من حروبها.

الرئیس إلى وزیر ببدءا - تحویل دعوة المسؤولین الأمریكیین منعب الإعلام دورا كبیراو ل
إلى حقیقة و لكن بمسمى آخر ،حرب ضروریة ضد النظام العراقيل- مرورا بوزیر الخارجیة آنذاكالدفاع

على الأعمال ة التستر سندت له مهمو أُ ،او هنا لعب الإعلام دورا آخر حرب ضد العراق نظاما و شعبا،
و استمرار المسعى الأمریكي في غزو العراق لا تحریر ،فبركة ما یمكن فبركته لخلق التفوقالعسكریة و 

استمر بذلك الإعلام في التضلیل و الدعایة متأرجحا بین الخضوع للإدارة سابق، و العراق من النظام ال
ا الكثیر من التلاعب و المبالغة.وبین ممارسة لا موضوعیة شابه،الأمریكیة تجسیدا لمصلحة الوطن

ذي قد یحدث التغییر أو لكن لم تكن بالقدر الّ ،یةئالإعلام العراقي بدوره حربا نفسیة و دعامارس 
كشف ،ذي أظهر ضعفه و انكساره بمجرد ضرب مؤسساتهر من سقوط العراق، الإعلام العراقي الّ یؤخّ 

علامه وفقا لطبیعة العدو و إ،رةأیضا عن جانب آخر من عدم الاستناد إلى إستراتیجیة إعلامیة محضّ 
وغیر بعید فالحدیث ،ذي لا یتصرف إلاّ بتعلیمات من السلطة الحاكمةالّ ،ظهوره على النمط التقلیديو 

لكن بالمقابل لم یكن و ،الجدیدةعلى استخدام التقنیاتعن موقع الإعلام العربي كان ضروریا لإبراز قدرته
هات السیاسیة كل حسب و ذلك تحت تأثیر التوجّ ،إعلاما حربیا و تقلص دوره في نقل و تحلیل الحرب

.بلده
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المبحث الأول: التسویق الإعلامي للحرب على العراق

تي العدید من المؤسسات الّ ،جنّدت الإدارة الأمریكیة من أجل الوصول لهدفها في غزو العراق
تي و من خلالها یتم صناعة الخطاب تقوم بالدعایة والعلاقات العامة و مختلف العملیات النفسیة، الّ 

الإعلامي الأمریكي كجزء من الخطاب السیاسي، و ظهر دور الإعلام من خلال التسویق لحرب العراق 
على الحس العاطفي و بین إشعار العالم بالتركیز على أسس جمعت بین التأثیر،منذ سنوات طویلة

لیس ،العراقبالخطر العراقي، كما إنّ الولایات المتحدة حاولت إضفاء الشرعیة الدولیة على حربها ضدّ 
أین ،لّف بها الإعلام الأمریكيتي كُ لكن من خلال معركة الرأي العام و الّ و ،من خلال هیئة الأمم المتحدة
إلى توجیه الرأي العام بما یخدم الاتجاه السیاسي الأمریكي. سعت كل الوسائل الإعلامیة 

2003صنع قرار احتلال العراق في المطلب الأول: الأدوات الإعلامیة لوزارة الدفاع الأمریكیة 

منظومات ومؤسسات إعلامیة ذات قدرة دعائیة ضخمة، ومراكز الأمریكیة تمتلك الولایات المتحدة 
غرض بلوماسیین وعسكریین سابقین، یعمل فیها باحثین وأساتذة جامعیین ودب،دراسات ومكاتب متطورة

، وتعتبر وزارة الخارجیة 2003عداد خطط التأثیر على الرأي العام وتسویق الحرب على العراق عام إ
قناعهبمعالجة الأزمات والحروب ومخاطبة الرأيةكلّفمیكیة الدعایة "دبلوماسیة عامة"، الأمر  ٕ ،العام وا

:من تلك المؤسساتو 

مستشارة )هیوغزكارین(بإشراف2001عامستأسّ مركز التحالف الإعلامي: )1
إدارة الإعلام بهدف ،)توني بلیرلــ (شار الإعلامي السابقالمست) الیسیر كمبل(و،)بوش الابن(

المتعلق بغزو أفغانستان والحرب الدائرة هناك.
بول (بإشراف نائب وزیر الدفاع ( مكتب الدسیسة):مكتب الخطط الخاصة)2

ي ذالمعلومات بهدف تضخیم التهدید الّ عمل للتلاعب بواستُ )،أبرام شولسكي(ویدیره ،)یتزوولفو ف
.1له أسلحة الدمار الشامل في العراق وللمكتب علاقات وثیقة مع إسرائیلتمثّ 

شیلدون رامبتون وجون ستوبر، نقلا عن  مركز صقر للدراسات الإستراتیجیة، صناعة و تسویق الحرب ضد العراق، مهند العزاوي، 1
.78، ص2004، الدار العربیة للعلوم، بیروت، لبنان، 1، الطبعة أسلحة الخداع الشامل
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ف لّ ، كُ 2002ست في نوفمبر : تأسّ منظمة "اللجنة من أجل تحریر العراق")3
نطق لمالترویج علنا خذت على عاتقهاوأ،(راندي شینمان))رامسفیلد(ـمستشار سابق لالبإدارتها 

ستراتیجیتها ضد العراق ٕ .الإدارة الأمریكیة في خوض الحرب وا
وزیر الدفاع ، من طرف2002س عام ذي تأسّ : الّ مكتب التأثیر الإستراتیجي)4
استمالة العالم العربي وشن حملات التضلیل هو و ،بهدف رسمي)دونالد رامسفیلد(السابق 
عن حقیقة مهامه )نیویورك تایمز(ر كشف إث2003غلق هذا المكتب في وقد أُ ،والتلاعب

وما أثاره ذلك من احتجاجات في أوساط معتدلة كثیرة.،وأسالیبه في التعامل مع الصحافة الدولیة
من أشهر وأبرز شخصیات ووه)شارل بیرز(ه ترأسّ مكتب الدبلوماسیة العامة:)5

.بالولایات المتحدة الأمریكیة الصف الأول في عالم الدعایة 
تنسیق الرسائل مهمة ف بلّ كُ و،2003س عامالذي تأسّ مكتب الاتصال الكلي:)6

.هة إلى الرأي العام الأمریكيالأمریكیة الموجّ 
: من أكبر شركات الدعایة والعلاقات الدولیة العامة (Rand )مجموعة "رند")7

.1وقد اعتمدت وأنشأت المجلس الوطني العراقي في ظل الاحتلال،في واشنطن

و بالاستناد إلى هذه المراكز المختلفة و أخرى، و بتجنید وسائل الإعلام و المواقع الإلكترونیة 
ر تي كانت بمثابة المحضّ و الّ ،الأسسمن أجل وضع إستراتیجیة إعلامیة تقوم على مجموعة من

للاحتلال و هذه الإستراتیجیة تقوم على:

في - عرض صورة قائد العدو بیخي في المادة الإعلامیة استحضار الجانب التار )أ
ل صورة نمطیة في أذهان ذي یمثّ و الّ ،و تشبیهه بهتلر- إشارة إلى الرئیس صدام حسین

كذلك ز دعم الرأي العام للحرب، و ة تعزّ خلق صورة سیئمن أجل و الأمریكیین و شعوب أخرى، 
ذي یعتبر جانبا مظلما في حكم الرئیس العراقي صدام حسین.استحضار الجانب الإنساني الّ 

الابن عنه:" لم )جورج بوش(ومن بین أهم ما حاولت الترویج له عن صدام حسین ما قاله 
بل استخدمها بالفعل و نشر غازات یسعى صدام للحصول على أسلحة الدمار الشامل فحسب، 

آلاف من المدنیین الأبریاء في 5الخردل و غازات الأعصاب ضد الإیرانیین، و قام بمجزرة قتل فیها 

.78صمرجع سبق ذكره،مهند العزاوي،1
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، فلا أحد یعلم ماذا فعل صدام حسین بمخزون 1988الكردیة عام )حلبجة(هجوم كیماوي على قریة 
، و استحضار جزء 1م بطرد المفتشین من بلاده"و بالأخص عندما قا،أسلحته البیولوجیة و الكیماویة

لدان عربیة ( منها الأردن على تهدیدات إسرائیلیة بضرب عدة بأین ردّ ،1990مهم من خطابه عام 
2إذا ما اعتدت على أي بلد عربي"،) بقوله: " سوف أحرق نصف إسرائیل بالكیماوي المزدوجسوریا 

الإعلام العالمي لتصویر خطورة العراق على العالم.ه و كان هذا الجزء أكثر ما استغلّ 

،تصویر الأزمة بین العراق و الولایات المتحدة الأمریكیة على أنّه لا مبررات لها)ب
ها بالطرق السلمیة و لا بالمفاوضات، وأنّ اللجوء إلى الحرب هو حتمیة لو لا یمكن إیجاد حل

ركیز ق و الإدارة الأمریكیة لم تكن مشجعة، و التّ تي تاریخیا بین العرابعد فشل الدبلوماسیة و الّ 
دائما على فكرة سیر الولایات المتحدة الأمریكیة في طریق الحل السلمي و التعاون الدولي من 

أجل الوقوف في وجه استخفاف النظام العراق بالالتزامات الدولیة.
تحویل مفهوم التفوق التركیز على حرب المعلومات كجبهة أخرى للحرب، و تمّ )ت

التحكم فیها من طرف معلومات و ذلك من خلال الرقابة و في المعلومات إلى السیطرة على ال
و ذي یسمح لهم بالتنسیق العملیاتي بین ما یرد من معلومات و بین ما هالعسكریین، هذا الأمر الّ 

،لحرببإظهار ما یخدم او لهذا التحكم في هذه المعلومات ،رواقع في میدان الحرب و ما یحضّ 
خفاء ما قد یشكل حاجزا و و  ٕ هذا هو عمل مدروس یضم عسكریة، كلّ العملیات العقبة في تنفیذ ا

س الهرم جهود أفراد الجیش الأمریكي وجهود القائمین على الأجهزة الإعلامیة باختلافها ومن رأ
.فیها إلى أبسط المراسلین

صناعتها من جهة و ،حكم في المعلومة من جهةلتّ في او كل هذا یؤكد على القدرة الأمریكیة
د منابعها و الولایات المتحدة و تعدّ ،اتساعهاالعملیات الاتصالیة في الحروب و دأخرى بالرغم من تعقّ 

ن لم تتحكم في كل المنابع الإعلامیة ٕ استطاعت أن تصنع إعلامها الخاص لتكون له الحصة ،الأمریكیة وا
قها الاقتصادي و العسكري و المعلوماتي في مؤسسات و استطاعت أن تستثمر تفوّ ،من المتابعةىالكبر 

النشر،  ، شركات المطبوعات للتوزیع و 2، ترجمة سناء حرب، الطبعة مذكرات جورج دابلیو بوش، قرارات مصیریةجورج بوش الإبن، 1
. 303، ص 2013لبنان، 

.204، ص 2012عمان، الأردن، ، دار أسامة للنشر و التوزیع، 1، الطبعةوسائل الإعلام و الصراعات السیاسیةعلام خالد، 2
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و أحد ثوابت الإستراتیجیة ،إعلامیة ضخمة تمثل الدعامة الأساسیة لكل العلمیات العسكریة الأمریكیة
.العسكریة الأمریكیة

ي هدفها إرشاد تو الّ ،تي كانت ترمي بها القوات الجویة الأمریكیةاستعمال المنشورات الّ )ث
الجنود العراقیین للكیفیة التي یتبعونها في حالة الاستسلام، و كانت هذه المنشورات من جهة أخرى 

و هذه العملیات لقیت متابعة إعلامیة أمریكیة ،تبعث في النفوس الخوف و الإحساس باقتراب الخطر
المعلومات و الأخبار أو في سعت الإدارة الأمریكیة التحكم في الإعلام سواء في مصدر،1و عربیة

طبیعتها هذه و حتى في طریقة تحلیلها وفهمها و ذلك من خلال:
:إدماج مراسلین في وحدات الجیش الأمریكيحیث تمّ المراسلون المدمجون،

ي تعطي الانطباع للوهلة الأولى على فتح مجال أوسع أمام المراسلین هذه الصیغة و التّ 
تال ومتابعة الحدث من مكان وقوعه، إلا أنّ التدقیق في الأمر للتنقل بحریة في جبهات الق
یقودنا للاستنتاجات التالیة:

 المراسل الصحفي مطالب بالالتزام بقواعد و تعلیمات خطیا قبل اندماجه في
المراسلین الحربیین في صفوف الجیش الأمریكي.

 إقامة تواجد هؤلاء المراسلین ضمن الوحدات العسكریة سیكون من نتائجه
عاشرة و الشعور المشترك ما یتولد عنها حسن النیة و الم،مع الجنودحمیمةعلاقات إنسانیة

ذي بإمكانه تي تمنع المراسل الحربي الّ مما ینتج ما یسمى بالرقابة الذاتیة و الّ ،بالهدفبالخطر و 
أن یكون شاهدا على كل شيء و في نفس الوقت لیس قادرا على الحدیث عن كل شيء.

تدور حول عدم اختراق السر ،بندا)50(إلزام المراسل الحربي بالتوقیع علىكما تمّ و 
تي هي في مهمة حربیة تدرس حركاتها و تحدد بحكم تواجده مع قوات الجیش و الّ ،2العسكري

ذي لا ات العسكریة یعتبر الأساس الّ یوالحفاظ على أسرار العمل،خططها بحذر شدید لا یمكن تجاوزها
جاوزه لا من القوات نفسها و لا من الجهات السیاسیة و لا غیرها، و كان هذا دلیلا على قدرة یمكن ت

تي ألقتها الطائرات الأمریكیة على المدن العراقیة.نماذج للمنشورات الّ )،01انظر الملحق رقم (1
، 2013، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 1، الطبعة الإعلام و إدارة الأزمات، الإعلام الأمریكي نموذجاشهرزاد لمجد، 2

.196ص 
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الإدارة الأمریكیة في تحویل العمل الإعلامي بطریقة توهم منح الحریة بدرجات عالیة للإعلامیین، إلى 
طریقة تحقق بها الإدارة هي هدفها. 

من دعت على عدتوزّ ،ة مراكز إعلامیةوز عدّ بر 2003شهدت حرب العراق المراكز الإعلامیة: - 
القیادة المركزیة قرب بیقع  )، هذا الأخیرالدوحة(و )لندن(و )واشنطن(العواصم العالمیة أهمها 
، و تم اختیارها )السیلیة(كلم في قاعدة )15(وبالضبط على بعد بقطر،العامة للجیش الأمریكي

و كان یتم عقد أكثر من مؤتمر صحفي یومیا یحضره لتكون المركز الإعلامي لقوات التحالف، 
بعض و لكن الأولویة كانت لبعض وسائل الإعلام على حساب ،مختلف المراسلون من أنحاء العالم
,FOX News,CNN,CBSشبكاتلأولى لمراسلي الآخر، حیث یتم حجز الأماكن ا ABC)(، یقتصر و

ذي یطرح السؤال ذي یختار المراسل الّ الرسمي هو الّ اطق النّ و ،الأسئلة على بعض من المراسلینطرح
.1دة و حتى الأجوبةعشوائیا، و بهذا كانت الأسئلة محدّ الأمرفلم یكن 

هذه المراكز و إن كانت في ظاهرها مراكز لجمع المعلومات و عقد المؤتمرات الصحفیة، و منح 

شعوبهم، الخبر و الصورة لبلدانهم و نقلو ،ل فرصة الوقوف على أحداث الحربالمراسلین من مختلف الدو 

تي سیتم بثها للعالم كله، و إن كان المنطلق هو توفیر الخبر لوسائل كانت أیضا أداة لتحدید الأخبار الّ 

هي و حتى و احترامها  لمبدأ الحریة ،الإعلام المختلفة كدلیل على دیمقراطیة الولایات المتحدة الأمریكیة

أكید أنّ الإدارة ي یفتح تساؤلات حول هذه الجرأة و في هذا الاختیار الأمریكفي الحرب، غیر أنّ التدقیق 

ها قد یشكل الإعلامو هي في حرب تخصّ ،الأمریكیة لم تكن لتقوم بشيء من منطلق الحریة الصحفیة

ما هو عمل أرادت من و لهذا فإنّ استخدام هذه المراكز الإعلامیة إنّ ومواده تهدیدا لموقعها و صورتها.

لأمریكي و الشعوب الغربیة جه للشعب اكم في مصدر الخبر و المعلومة الموّ خلاله الولایات المتحدة التحّ 

العراقي بصفة خاصة في منطقة الشرق فسة إعلامیة مع الإعلام العربي و و الدخول في منا، من جهة

رات بالرغم من تطوّ ،ام و محاولة ضمان استمراریة دعمهكم في وجهات الرأي العالأوسط، و بذلك التحّ 

.179، ص 2005، دار الساقي، بیروت، لبنان، 1الطبعة إمبراطوریة المحافظین الجدد، الإعلام و حرب العراق،ولید شمیط، 1
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ر الاعتقاد الأول، هذا و یمكن القول أنّ التواجد ضمن مراكز تي كثیرا ما تغیّ الحرب و الوقائع الیومیة الّ 

العسكریة و أي محاولة لتتبع الأسرار،وضعتها الإدارة الأمریكیة سیجبر الصحفیین على الالتزام بقوانینها

أنّ واقع الممارسة یكشف عن الأهداف الدعائیة الأمریكیة.الإقصاء، ما یعني سیعرض المراسل للخطر و 

:اعتمدت وسائل الإعلام الأمریكیة على خبراء عسكریین و غیر إعلام الخبراء
هذه المعالجة عن طریق ،في تحلیل الأخبار و مناقشة الحرب الأمریكیة في العراق،عسكریین

و لهذا طالما كانت بطبیعة المجتمع العراقي،لا بالمنطقة العربیة و خبراء لیسوا على درایة كافیة 
لاتهم تخدم الطرف الأمریكي في هذه الحرب، و كانت وسیلة مهمة كمصدر لفهم الأوضاع تدخّ 

خبایا هذه ثر إلماما بو الحرب في العراق، من منطلق أنّ المحللین هم أدرى بالحقیقة و أك
كذلك في عملیة كم في المعلومات و تحّ ة استطاعت البهذا الولایات المتحدة الأمریكیالحرب، و 

حیث ،لات الخبراء هي الأخرى تغطیة إعلامیة كبیرةلاقت تحلیلات و تدخّ فهمها و تفسیرها، و
) BBC(تي أجرتها هیئة الإذاعة البریطانیة رت واجهات الصحف، و في إحدى البحوث الّ تصدّ 

خبیرا )840(أنّه من بین تبیّن كانت النتائج ،على مدى تواطؤ وسائل الإعلام الأمریكیةتتحدّث 
د الحرب4أجریت معهم مقابلات هناك فقط أربعة ( .1) من تبنوا مواقف ضّ

رسم كاریكاتوري لمشاركة الإعلام الأمریكي في الحرب:)01الصورة رقم (
ر الشبكات التلفزیونیة متجهة نحو الحرب، ) …CNN, FOX News, ABC(الأمریكیة رسم كاریكاتوري للرسامة آن تیلنایس یصوّ

.في إشارة إلى مشاركة الإعلام في الحروب

. 206، ص مرجع سبق ذكرهشهرزاد لمجد، 1
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المطلب الثاني: أسس و خصائص الحرب الإعلامیة الأمریكیة على العراق 

الفرع الأول: أسس الحرب الإعلامیة الأمریكیة

باستثارة عدد من ترتكز السیاسة الأمریكیة في عملیة تعبئة الرأي العام، خاصة داخل مجتمعها 
و نرصد في حالة الحرب على العراق أهم هذه ،لتحقیق الالتفاف حول أهداف إدارتها،المبادئ الدعائیة
الأسس و هي:

الوطنیة:.1

،استدعت الإدارة الأمریكیة في الحرب على العراق عاملا مهما و هو إذكاء الروح الوطنیة
وجدالواجب عزله، و و ل الخروج عن الإجماع الوطني نوعا من اللاوطنیة و عدم الوفاء حیث شكّ 

الكثیر من الإعلامیین أنفسهم ضحیة هذه الحمیة الوطنیة، و من الأمثلة عن هذا نجد مذیع شبكة 
)CBS( الأمریكیة)في ذلكبقوله:" إنّ الصحافي یقبل اللجوء إلى الكذب عندما یرى أنّ )مارتن كاب

.1"مصلحة وطنیة

،و عندما یتعلق الأمر بإثارة مشاعر الوطنیة یتراجع منطق الحیادیة و موضوعیة الطرح
ن الأمریكیین ضد الخطر الداهم، بت نفسها راعیا للقیم الأمریكیة و مدافعة عن أملصالح سیاسة نصّ 

التي تحتكر الإعلام هذه السیاسة الدعائیة هي تخدم في نفس الوقت الشركات الإعلامیة الكبرى و 
الأمریكي و تربطها مصالح خاصة مع الإدارة الأمریكیة.

الشرعیة:.2
تتمیز مواقف الرأي العام الأمریكي بالتعقید و الحساسیة المفرطة و یمكنها أن تتأثر سلبا 

هذه المواقف لیست مضمونة ل العسكري هشة، كما أنّ بدا لها أنّ شرعیة التدخّ اإذ،أو إیجابا
ض القوة و یفوّ ز أسالیب الإقناعر عامل الشرعیة یعزّ توفّ تماما من منطلقات وطنیة، و لهذا فإنّ 

.2العسكریة للتصرف بالنیابة

.123ص مرجع سبق ذكره،ولید شمیط، 1
.187، ص مرجع سبق ذكرهشهرزاد لمجد، 2
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تحتاج الحرب إلى غطاء الشرعیة لكي تستطیع تحقیق الإقناع و تكریس القبول لدى 
بالتأیید، و تصبح عملیة استخدام قوة عسكریة ل یبدو شرعیا یحظىلجعل التدخّ ،الرأي العام

تي یشعر بها الجیش فعل قد یزعزع من حالة الاستقرار الّ و لا یصنع ردّ ،معینة لا یثیر الخوف
أثناء القیام بمهمته.

الدیمقراطیة:.3
تي یتم تسویقها كشعارات ضمن تقوم الإیدیولوجیة الأمریكیة على عدد من المفاهیم الّ 

ما اقتضى الأمر ذلك، منها الدیمقراطیة و الحریة، و یجري على هذا الأساس قوالب جاهزة كلّ 
عندما ،لجعل السیاسة الخارجیة الأمریكیة مقبولة لدى الرأي العام الأمریكي،ل هذه القیماستغلا

بحجة خرق هذه ار عقابیة على دولة ما أو شعب میتعلق الأمر بإعلان حرب أو بفرض تدابی
.1المثل

ظام العراقي على مدى أكثر من عقد من الزمن، أي منذ فترة تصویر النّ و قد جرى
على أنّه نظام دیكتاتوري یقمع ،2003و حتى احتلال العراق 1991حرب الخلیج الثانیة 

تي یمكن أن ترتبط الّ ،اذةالشّ الأوصاف الهجینة و الأمریكیة كلّ الحریات و ألصقت به الدعایة
نت لدیه انطلاقا من ممارسات سابقة عرفها التاریخ تكوّ ،ة ذهنیةالمواطن الأمریكي بصور عند

عیه و و لیس من خلال ،الإنساني و أدركها هذا المواطن من خلال وسائل الإعلام المختلفة
بالموقف أو معایشته للواقع.

إنّ شعارات نشر الدیمقراطیة و ترسیخ قیم الحریة لطالما كانت تتمتع بجاذبیة و بریق 
تي تحكمها، و یمكن بالفعل ع إلیه أولویات الشعوب على حساب الأنظمة الّ تتطلّ ،خاص

و یمكن أن تبدو النتیجة ،تي تحكمهاعات هذه الشعوب على حساب الأنظمة الّ استغلال تطلّ 
عزیزي الجندي في الجیش الأمریكي شكرا لدفاعك عن حریتنا"، "عبارة التالیةالجذابة تماما مثل 

تي أرسلها العدید من المواطنین الأمریكیین عبر شبكات الرسالة الصغیرة الّ هذه العبارة أو
الانترنیت إلى جنودهم على الجبهة في العراق، في إطار حملة دعائیة هائلة  أطلق علیها اسم 

.42ص مرجع سبق ذكره،ولید شمیط، 1
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أفریل 7بتاریخ)Le monde(المراد منها أن تلهم الأمة على حد تعبیر ،فیالق الحریة
20031.

:مكافحة الإرهاب.4

ترى الولایات المتحدة الأمریكیة أنّ التهدید الإرهابي كتهدید جدید لا یمكن مواجهته فقط في 
آلاف )5(و لا بد من مواجهته بالاستناد إلى الدعایة و لهذا الغرض استعانت بنحو ،المیدان الحربي

و ما أنفقه البیت الأبیض على جمع ،العلاقات العامةفيألف اختصاصي15إعلامي وأكثر من 
الصحف الأمریكیة الرئیسیة و القنوات التلفزیونیة الكبرى و )الأسوشبید برس(المعلومات ضعف ما تنفقه 

.2العشر مجتمعة

كهدف مستقل دون ،في احتلال العراق)بوش الابن(یمكن القول هنا أنّ الرغبة الكبیرة لإدارة 
ظهر في ثوب الاستناد إلى مسعى محاربة الإرهاب مستغلة بذلك وقع هجمات ،خلفیة و دون مسببات

و استمراریة الاعتقاد بأنّ التهدید الحقیقي و المصدر الأساسي لا ،على الشعب الأمریكي2001سبتمبر 
یزال غیر معروفا حتى بعد حرب أفغانستان.  

حرب الكلمات و قوة الشعار:.5

اء الأزمات بإطلاق شعارات ضمن قوالب جذابة و سهلة تشتهر السیاسة الأمریكیة أثن
كتسب مع التكرار ضمن أوضاع و حالات ها تُ تبدو بسیطة في ظاهرها لكنّ ،التناول و التداول

مریكیة و كثیرا ما تستخدم الولایات المتحدة الأ،إثارة تصاحبها قوة الفعل و تأثیر الأیدیولوجیة
ما تدخل ضمن نطاق مبادئ المجتمع، و هي غالبا،فیهاأو یشكك شعارات لا یمكن أن یطعن 

"محور الشر" و إن كانت تبدو بسیطة و مكونة من ،و من هذه الشعارات "معنا أو مع الإرهاب"
الأذهان راسخة الذاكرة الجمعیة تعید إلىعلى استدعاء صورة سلبیة ها تحثّ ولكنّ ،كلمتین بسیطة

، ومن 3امتحالفة مع ألمانیالدول المحور إلىتي تشیرالّ و،الهما تخلّ والحرب العالمیة الثانیة
:تي استخدمتها الإدارة الأمریكیةالّ النفسیةحرب لكن تمییز أوجه عدیدة لیمخلال هذا

.189ص ولیط شمیط، مرجع سبق ذكره، 1
.190ص ، مرجع سبق ذكرهشهرزاد لمجد، 2
.192، ص مرجع نفسھ3
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تي الّ و ،الخارجيام التهدید تي تسعى لخلق التماسك و الوحدة أمالّ نفسیةحرب الال
عادة ما تنطلق من مرجعیة دینیة و تاریخیة و تأخذ منها أساسا لعملیتها الدعائیة، و هذا ما 

، و الحدیث عن الخطر 2001سبتمبر 11اعتمدته الولایات المتحدة الأمریكیة بعد هجمات 
ي تد الأمة الأمریكیة، وصولا إلى حرب العراق كحرب أخرى لإنهاء الأنظمة الّ یهدّ الّذي الإرهابي 

.م تنظیم القاعدة في إشارة إلى نظام صدام حسینعدت
و هو التزام الولایات المتحدة الأمریكیة الصمت ،التزام الصمتوالحرب النفسیة

،و أحقیة الولایات المتحدة الأمریكیة في عدم الإدلاء بكل الحقائق،لاعتبارات أمنیة و تكتیكیة
تي ذلك من بین الحروب الصامتة الّ و ،الصحفیوند یطمح إلیها تي قشفافیة الّ اللا تكون بو 

خاضتها كأحد المقومات الأساسیة من مقومات الحرب الإعلامیة الأمریكیة.
 في تلك الفترة اعتمدت السلطة الأمریكیة ،لتبریر استخدام العنفالحرب النفسیة

و ما یتعلق ببرنامجه النووي ،على الجانب العراقيبو حر الاستخدام هذا الصنف من على 
و كان هذا تبریرا من أجل تمریر فكرة ،ع الشعب العراقي للحریةظام و مدى تطلّ دیكتاتوریة النّ و 

تي و استخدام العنف هو آخر الحلول الّ ،إنّما هو من أجل هذا،أنّ التوجه العسكري نحو العراق
.كانت تریدها من أجل إیقاف العراق و نظامها

شاركت فیه الأجهزة ،هذه مسطرة ضمن إستراتیجیة إعلامیةنفسیةحرب الالههذكانتو 
و حسب ما تحكمه الملكیة ،و إن اختلفت النسب بینها،الإعلامیة الأمریكیة على اختلافها و على تعددها

و ظهرت مصطلحات ،تي أدارت الكلمات بشكل مثیر و مركّز ضد الخصمالرئیسیة لهذه الوسائل، و الّ 
أو بغیر وعي، و كان هذا الهدف اس بوعيأدركها النّ ،ت انتباه العالم و مع تكرارها المتواصلجدیدة شدّ 

د لشرعیة غزو تي تحمل هدفا أساسیا هو كسب الرأي العام كأهم ركیزة تمهّ هو ترسیخ هذه المفاهیم الّ 
.العراق

دیكتاتوري، تحریر العراق، العراق دولة النظام البذه العبارات " جلب الدیمقراطیة، الإطاحة من ه
ا إلى "الضحاي"كلمة و "،إرهاب"إلى كلمة "مةو المقا"تحویل كلمة بالمقابل تمّ و ، إلخ"...راعیة للإرهاب

.1"كلمة "أضرار جانبیة

.193ص ، مرجع سبق ذكرهشهرزاد لمجد، 1
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الفرع الثاني: خصائص الحرب الإعلامیة الأمریكیة

ق كبیر غیر معتاد كثیفة غیر مسبوقة، و تدفّ سمت الحرب الإعلامیة على العراق بتغطیة اتّ 
من حیث ،أكثر الحروب وضوحاذي كانت فیه هذه الحرب بالقدر الّ للأخبار و التقاریر و الصوّر، و لكن 

هت الإعلام نحو تي وجّ ق الأخبار و تعدد التقاریر، الوقت ذاته كانت أكثر الحروب الّ المشاهد و تدفّ 
عاصر، ر دور وسائل الإعلام في العالم الملى العراق دلیلا على تغیّ ما جعل الحرب ع،ممارسة معیّنة

عنصرا مهما من ،و حرب أفغانستان2001سبتمبر11أصبح بعد هجماتو وتحوّل دورها التقلیدي 
عناصر الحرب الحدیثة و وسائلها الرئیسیة.

الرأي العام الأمریكي جعلت الولایات المتحدة الأمریكیة الإعلام الدعامة الأساسیة من أجل كسب 
و ذلك من أجل إعطاء الشرعیة لحربها على العراق و تبریریها.،والعالمي

یتجه إلى فكرة أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة لا تحارب دولة ،1كان الخطاب الإعلامي الأمریكي
الشامل، وضمن ارو نزع أسلحة الدم،ز على الأسباب المعلنة في دعم العراق للإرهابولكن تركّ ،العراق

" إلى أنّ الإدارة القوى و الخالقوزیرة خارجیة سابقة في كتابها " ) مادلین أولبرایت(هذا السیاق أشارت 
.2مار الشامل على منطق الخطر المتزایدالأمریكیة كانت حریصة على نقل فكرة أسلحة الدّ 

یقوم على ،الموّجه لشعوب العالموبهذا كان الخطاب الدعائي المركزي للولایات المتحدة الأمریكیة 
فكرة أنّ الوجود الأمریكي في منطقة الخلیج العربي هو حمایة للسلام العالمي، و أنّ الولایات المتحدة 

منها للحصول على دعم هذه الدول في سعي ،ستحمي المصالح الأمریكیة و مصالح الدول الغربیة
شراكها بطریقة ما لإعطاء الحرب طبیعة عالمیة و  ٕ في )بوش الابن(و قد نجحت إدارة ،و لیس أمریكیةا

استمالة بریطانیا كحلیف أساسي لسیاسته، و من جهة أخرى حاولت الولایات المتحدة توجیه خطابها 
و الحرب من أجل حمایة و ضمان ،للشركات النفطیة الغربیة بخاصة في إشارة إلى المصالح النفطیة

الوضوح في غربیة، هذه النقاط و إن لم تكن من الأمور الواضحة كلّ ق النفط إلى الدول الاستمراریة تدفّ 
تي لیس من الصعب على الغرب أن یفهمها، أنّها كانت أبرز المضامین الّ المواد الإعلامیة الأمریكیة، إلاّ 
تي لّ تي قد یغفلها الإنسان العربي، و هي بهذه الطریقة تؤكد على الاحترافیة او لیست من الأمور الجدیدة الّ 

.إحصاء لعدد تصریحات مسئولي الإدارة الأمریكیة لشن الحرب ضد العراق)،02انظر الملحق رقم (1
.146، ص 2006مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، لبنان، دط،،هیمنة القوةالإعلام النسق القیمي و صباح یاسین، 2
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و مدى قدرته على تمریر معلومات لا یمكن للأدوات السیاسیة أن تمرره ،یتمتع بها الإعلام الأمریكي
بنفس الفعالیة و لا بنفس التأثیر.

ه نحو الجماهیر العربیة توظیف الإعلام الموجّ ب،متحدة الأمریكیة إلى جانب هذاقامت الولایات ال
جت تي روّ الّ میة تخاطب الجمهور العربي بلغتهات إعلاصت له قنو خصّ ،بطریقة مضبوطة و مدروسة

ویمكن أن نحدد خصائص هذا الخطاب ،تهالأفكار كانت محل نقاش و استفهام من وجود أطراف تبنّ 
الإعلامي من خلال:

ا، یعلى مواجهة الولایات المتحدة الأمریكیة عسكر العراققدرةالترویج لفكرة عدم )1
اصة مع استمرار الحصار الاقتصادي، العقوبات الاقتصادیة خل المزید من و لا یمكنه تحمّ 

ث الإعلام الأمریكي طویلا على نتائج الحصار الاقتصادي الّذي كبّد العراق أكثر من حیث تحدّ 
ملیون و نصف مواطن نتیجة الأمراض ونقص الأدویة، و عاد بالعراق إلى عصر ما قبل 

.1الصناعة
هو عربي، و الأمریكي في المنطقة كان بطلب زت كذلك على فكرة أنّ التواجدركّ )2

كل الدولأنّ : ")اويعبد المناف شكر الندّ (دكتورأیضا یلقى دعما عربیا، و في هذا یقول ال
دول الخلیج مع فمتفاوتة،ولكن بدرجات،أو بآخر مع الاحتلالتقریبا كانت بشكلالعربیة

ن المغرب وتونس والسوداكل من التزمت،ولكن لیس بصوت عالأیّدتمصر ،الاحتلال
جزائر لم توضح رأیها بشكل علني، ال،مت تسهیلاتقرب للاحتلال وقدّ الصمت، الأردن كانت أ

ا الداعم الأكبر فكان الكویت أمّ  ا السعودیة فكانت مع الحرب ولكن رفضت استخدام أراضیها، أمّ
، و على العموم للغزوالدعائيحیث كانت المدخل البري والبحري الحربي و الإستخباري و

.2القرار كان أمریكیا ولكن بتسهیلات عربیة"

مركز الكاشف للدراسات ، المتابع الإستراتیجيمجلة ،الإستراتجیة الأمریكیة في العراق، لماذا احتلال العراقعاطف عدوان، 1
.29، العراق، ص2004الإستراتیجیة،  

، عبر البرید الإلكتروني، بتاریخ أستاذ و باحث في التاریخ، و مهتم بالشأن العراقيمقابلة مع الدكتور عبد المناف شكر الأیادي، 2
.11:21، الساعة 2014ماي 13
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استبعاد الكیان الصهیوني من علاقته بهذه الحرب من منطلق الحساسیة بین )3
هي تهتم أنّ إسرائیل لا تعنیها المشكلة و التركیز على فكرة بإسرائیل و الشعوب العربیة، و ذلك 

.فقط بتحقیق أمنها
،حتلال العراق على نظافة الحربالأمریكیة و منذ بدایة الترویج لازت الإدارة ركّ )4

على أنّها لا ترید من وراء هذه الحرب أن تؤذي سواء المدنیین من العراقیین أو الجنود من و 
تي كانت الإدارة جهتها، و عملت على أساس هذه الفكرة كل وسائل الإعلام الأمریكیة و الّ 

من خلال مراقبة ما یرسله الصحفیون إلى المؤسسات ،الأمریكیة حریصة على تحقیقه
دت تعمّ و ،اهإخفاء الخسائر و خاصة البشریة منبتم عملیة التدقیق في الأخبار و ت، 1الإعلامیة

لاو عة لما یحدث في العراق من قتل المدنیین،طوال الحرب حجب الكثیر من الصور المروّ 
هي و ،عراقي أو من الجنود الأمریكیینالشعب الیعرف المشاهد الأمریكي عدد القتلى سواء من

سوف فموضوعیة إعلامیة شفت بكل مصداقیة و ها لو كُ دا أنّ یّ جحقائق تدرك الإدارة الأمریكیة
ر من قناعات المواطن الأمریكي.غیّ ت

أولا من أجل ،استعملت الولایات المتحدة الأمریكیة القوة العسكریة لغرضین)5
ر في الأسلحة التطوّ وق العسكري و تحقیق النصر في میدان الحرب، وثانیا استعملت هذا التف

ة الجیش العراقي و إثارة الخوف كأداة للترهیب و الحرب النفسیة، واستثمارها لزعزع،الحربیة
تي ضرب الأماكن الّ زت فیه الإدارة الأمریكیة على ذي ركّ القلق في نفوس العراقیین، و بالقدر الّ و 

الأصوات علام للقوة التدمیریة و زت على تصویر الإذي ركّ ترى فیها هدفا عسكریا، بالقدر الّ 
و لكن بشكل أضخم احتضنته مدن ،تي كثیرا ما تشبه الألعاب الناریةالمشاهد الّ المروعة و 

.2عراقیة
سبل من زت الحرب الإعلامیة بأسلوب الخداع و التمویه، و استخدام كل التمیّ )6

بها أجل استمراریة الصمت العالمي حول قرار غزو العراق، و الاستناد إلى عبارات تحاول 
من خلال ربطها بأهداف - عبر العصورة الحروببغض النظر عن بشاع–تجمیل الحرب 

ص من قیقة تقلّ من هذه العبارات وصف العملیات العسكریة بأنّها عملیة جراحیة دو ،نبیلة

.69ص، 2003مطبعة المعارف، الجزائر، ، 1، الطبعة الحرب الإعلامیة في حرب الخلیج الثالثة، مظاهر و مدارسنوار عبیدي، 1
من خلال الموقع: 2003مارس 23لعملیات قصف العراق في متابعة شخصیة للنقل المباشر 2

http://www.youtube.com/watch?v=f7iorfwcmeY

http://www.youtube.com/watch
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ستخدمت عبارات الحرب دة لها فقط، و بهذا اتصیب الأهداف المحدّ المدنیین و الضحایا 
وصف الأسلحة بأنّها أسلحة المحافظة على الأرواح، و استطاع الإعلام أن یدافع و،الجراحیة

عما لا یمكن الدفاع عنه. 
و أنّ الولایات المتحدة لا ترید ،التأكید على أنّ حرب العراق هي حرب وقائیة)7

و الذي ربطته بالرئیس صدام حسین و اعتبرت ، ذه الحرب سوى دفع الخطر عن العالممن ه
و تحقیقه یفترض التخلص من نظام صدام حسین.،هذا الخطر یهدد السلام العالميأنّ 

توسع من صلاحیات العسكریین في ،ى الإعلام الأمریكي عقیدة عملیاتیةتبنّ )8
تي وضعها في قالب الإلكترونیة و العملیات النفسیة، و الّ م و مراقبة الحرب الإعلامیة و التحكّ 

حمایة البنى التحتیة للوطن، و یعتبر و ،ساعد القضایا المدنیة و العامةعملیات أمنیة وطنیة ت
الخامسة في الحروب نظر إلیه على أنّه الأهمیةذي یّ الّ ،هذا جزءا من المجال الحیوي للإعلام

.1مستقبلفي الي الحرب و حتى جاح فتي تصبح أساسیة للنّ الّ و 

المطلب الثالث: الإعلام و توجیه الرأي العام

الرأي العام و دون أي شك یمثل الأساس في أي مجتمع، و الدولة ترى فیه وسیلة لأداء وظیفتها 
كیة ترى في الرأي العام الدولي سواء في الداخل أو في السیاسة الخارجیة، و الولایات المتحدة الأمری

و ترى ،الأهمیة الكبرى في سیاستها الخارجیة اتجاه الدول الأخرى، أخص الرأي العام الأمریكيبصفةو 
بعدما كانت الجیوش تذهب للحرب و تقول إنّ االله اسي لتبریر توجهاتها العسكریة، و فیه المنطلق الأس

قائمة على تحقیق 2003الیوم أصبحت تقول إنّ الرأي العام معنا، و كانت حربها على العراق عام ،معنا
بهذه موافقة الرأي العام و دعمه لإعلان الحرب، و من أجل هذا سعت الإدارة الأمریكیة إلى الفوز 

ست كل ما هو ممكن من وسائل إعلام  جل ذلك كرّ لأغطاء الشرعیة، ومن أجل الحرب تحت معركةال
ظهارها على أنّ شلو ،للعمل على الترویج و الدعایة للحرب ٕ لیس فقط من أجل ةیها ضرور رعیتها وا

المجتمع الأمریكي و لكن من أجل المجتمع الدولي.

1 R.M Williams, la vérité, toute la vérité ou rien, tout une stratégie médiatique pour les militaires à l'ère
de l'information, revue militaire canadienne, Canada  automne 2002, p15.
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حیث تشیر ،و یعتبر الإعلام في الولایات المتحدة الأمریكیة جزءا مهما یخدم سیاستها الخارجیة
في العالم و یتابع القضایا و المواد الإعلامیة حوالي ما یحدثالدراسات إلى أنّ المواطن الأمریكي یشاهد

) ساعات في الیوم، و لهذا من المنطق أن یكون في مخیلته 8/9أي بمعدل (،ساعة سنویا)3400(
و كان تركیز ،هدافهالأهذا لصالحها و خدمة ، و استغلت الإدارة الأمریكیة1مواقف كثیرة عن القضایا

الولایات المتحدة الأمریكیة ب الظاهرة و المباشرة لحرب تي تعتبر الأسباو الّ الإعلام على أهم ثلاث نقاط 
ضد العراق و هي:

عملت وسائل الإعلام الأمریكیة و منذ فترة لیست أسلحة الدمار الشامل:اتهام العراق بامتلاك)1
الدمار ي الخطاب السیاسي الأمریكي حول امتلاك العراق لأسلحة بتبنّ ،بالقصیرة قبل الحرب

ما هو تهدید لكل الشامل، و أنّ هذا لا یمثل تهدیدا لأمن الولایات المتحدة الأمریكیة فقط و إنّ 
العالم، و بالرغم من أنّ الحرب على العراق كانت بغیاب قرار أممي یجیز ذلك، كما ذكره بوضوح 

كان عملا2003أنّ غزو العراق في مارس ب،الأمین العام لمنظمة الأمم المتحدة (كوفي عنان)
اح یكفي أو لم یسمح به مجلس الأمن، و إنّ ثبوت عدم السمباعتبار أنّه لم یقرر،غیر شرعي

.2هذا العدوانعلى لإضفاء صفة عدم الشرعیة 

عكس ،1991فتشین الأممیین منذ أظهرت العدید من الوثائق الأممیة أنّ العراق قد تعاون مع الم
عتما  تي حاولت التأثیر على الرأي العام لأجل تصدیق هذه الفكرة و الشعور الّ ،3الإدارة الأمریكیةهادّ

بخطورة العراق.

اتفاقیات عن عقود و ،2006في تقریر له عام )(المحاسبة الحكومیة الأمریكیةو رصد مكتب 
وكالات إعلان مع جهات إعلامیة و علاقات عامة و،مع شركات خاصة و أفراد تابعین للبانتغون

صحافیین شركات وأفراد، للمساهمة في عملیة توجیه الرأي العام و ما أطلق علیه بغسل الأدمغة و 

، 2012، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 1، الطبعة الدعایة السیاسیة بین الماضي و الحاضرحازم محمد الحمداني، 1
. 287ص

، عمان، الأردن، ، دار الحامد للنشر و التوزیع1، الطبعةالاحتلال الأمریكي للعراق من منظور الشرعیة الدولیةلیث محمود، 2
.98، ص 2012

) تعاون العراق مع مفتشي الأسلحة الدولیین.01لوحة أممیة رقم ()،03انظر الملحق رقم (3
)(.مركز بحثي تابع للكونغرس
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ملیار دولار خلال سنتین و نصف ( من )61(بلغت قیمته ،من أجل الحرب على العراقالأمریكیة
بمثابة موعد الولایات 2001سبتمبر 11، و كانت أحداث 1)2005و إلى غایة مارس 2002أكتوبر 

یكي لدى الرأي العام الأمر ،لتثبیت هذا الاتهام و تحویله إلى حقیقة و قناعة،المتحدة الأمریكیة مع العالم
تي تقول الّ ،مته النظریة الأمریكیة للرأي العام الأمریكيذي قدّ التفسیر الّ منللحرب على العراق، مستفیدة 

، و اختلف التأثیر على الرأي العام في الوقت2غیر العقلیة هي المؤثرة في تكوینهأن العوامل العاطفیة و 
لت عملیة صناعة الرأي حیث أنّ مصادر الإعلام و الاتصال سهّ ، الراهن عن بدایات القرن العشرین

العام.

Wallو صحیفة ((NBC)قامت كل من قناة  Street ( حول وجود أسلحة الدمار باستطلاع
، غیر أنّ 2003في شهر أوت من عام )%27(و )%22(وتراوحت النسبة ما بین في العراق، الشامل

النسبة تضاءلت مع الوقت ومع فشل الإدارة الأمریكیة في إثبات ادعاءها بامتلاك العراق للأسلحة 
أنّ الإعلام یعتبر على أنّ المواطن الأمریكي یستقي معلوماته من الإدارة الأمریكیة و المحظورة، ما أكدّ 

لأنّ ،ن موقفا معادیا للحربكن یعرف الحقیقة من الكذب و لم یستطع أن یكوّ لهذا لم یو ،مصدره الأول
أصل دون الخوض في ،له امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشاملذي یشكّ ز على فكرة التهدید الّ الإعلام ركّ 

!.یمتلك أم لاالحقیقة 

الإعلامي لفكرة في الترویجوي)، مهند العزا(الخبیر العسكري و الإستراتیجي الدكتور یرى 
زت على مستوى و أنّ الإدارة الأمریكیة ركّ أنّها صناعة عدو وهمي،امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل

اعتذروا بعد غزو أمام العالم وشاشاته، وثمّ دولیة بامتلاك أسلحة دمار شامل و في المحافل ال،تصریحاتها
و لا یمكن القول أنّ العراق استخدم أسلحة الدمار الشامل و التسویق لذلك إعلامیا لأنّ ،العراق وتدمیره

.القرار السیاسيو الاستطاعة والتنفیذ، الحیازة والامتلاكهي،بنى على ثلاث أساسیاتتوقف و یُ هذا ی
إن ،ات نقل السلاحوجمیع هذه الأخیرة العراق لا یمتلكها، حیث لا یمتلك سلاح دمار شامل ولا یمتلك أدو 

.3لا یمتلك قرار سیاسي باستخدامهفهو ،تنفیذ ضرباتهلتوجد

.122، ص 2010، أیله للنشر و التوزیع، المملكة الأردنیة الهاشمیة، 1الطبعة ،بلا رتوشحربفارس الخطاب، 1
.66، ص 2013، دار المسیرة  للنشر و التوزیع و الطباعة، عمان، الأردن، 3الطبعةمدخل إلى الرأي العام،كمال خورشید مراد، 2
خبیر استراتیجي و عسكري متخصص في الإستراتیجیة الإعلامیة و مدیر مركز صقر للدراسات الدكتور مهند العزاوي،مقابلة مع 3

.12:43الساعة)،2014أفریل23(بتاریخ الإستراتیجیة و العسكریة، عن طریق البرید الإلكتروني، 
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فالهدف هو ،دت الأسالیبدت الهدف و حدّ ضح أنّ الآلة الإعلامیة حدّ وفي تعلیق على هذا یتّ 
لا یمكن ،فةو الأسلوب جمع بین الدعایة و التضلیل و الترویج لحقائق مزیّ ،كسب تأیید الرأي العام

ما دون ذلك یعتبر خروجا عن فهم ف،خر غیر الإعلام الأمریكيآمصدر للمواطن الأمریكي أن یلجأ إلى 
لإعلام لیروّجصحیحا، وبهذا هو ما یصدر عن إعلام آخر لیس بالضرورةأنّ و ،مبدأ الصالح العام

و جعله مرجعیة سیهدد بالابتعاد عن الحقیقة و سیشل فهم ،على أنّه یدخل ضمن هذا الخطرالمعادي
الخطر و مصدره الحقیقي. 

دعم الإرهاب و القاعدةباتهام العراق)2

) CIA(وكالات الاستخبارات الأمریكیةنّ فإ،لإبراز مدى تأثیر إعلام الولایات المتحدة الأمریكیة

عاء الإدارة الأمریكیة أنّها خاضت حربا ضد الإرهاب في العراق، إلا أنّ هي نفسها لم تكن تصدق إدّ 
د ،هم من العراقیین2001سبتمبر 11من الأمریكیین قالوا أنّ معظم خاطفي الطائرات في )44%( و أكّ
جورج (و في نفس السیاق اعتبر الرئیس ،شخصیا في العملیة)صدام حسینالرئیس (ط تورّ )45%(

و أرسل ،الابن أنّ العراق علّم أعضاء في القاعدة صنع قنابل و معالجة سموم و غازات قاتلة)بوش
1خبراء في المتفجرات و في تزویر المستندات للعمل مع مسؤولین كبار في القاعدة.

الهجمات إلى تي تعود بالذاكرة الأمریكیة و الّ ،ز الإعلام الأمریكي على هذه النقطةو بهذا فقد ركّ 
تي تي تعتبر من أكثر التساؤلات الّ تي طالما تركت تأثیرا نفسیا كبیرا عند الأمریكیین، و الّ الإرهابیة الّ 

ذي یرید استهدافهم؟ و ما هي مصلحتهم؟ و ماذا یمكنه أن یفعل أیضا في یبحثون عن إجابات لها، من الّ 
المستقبل؟.

في ،الإرهابى فكرة دعم القاعدة و زت كثیرا علتي ركّ و الّ )CNN(وقامت في هذا الصدد قناة 
فأظهر ،2001في هجمات سبتمبر )صدام حسین(خطابها الإعلامي باستطلاع عن مشاركة الرئیس 

طرحت سؤالا حول عثور )("هایرز"و في استطلاع آخر لمؤسسة ) یعتقدون ذلك، %51(الاستطلاع أنّ 
)%52(فكانت نسبة ،تنظیم القاعدة و العراقة واضحة للعلاقة بینالولایات المتحدة الأمریكیة على أدلّ 

.38، ص مرجع سبق ذكرهولید شمیط، 1
)(مؤسسة أمریكیة عالمیة لاستطلاع الرأي العام.،مؤسسة هایرز
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حیث أنّ الإعلام اعتمد ،ة واضحة و ملموسة، و كل هذا كان من دون وجود أدلّ 1ها موجودةتعتقد بأنّ 
ا و التركیز تي أدى تكرارهعلى التصریحات المتكررة من طرف القیادات العلیا في الإدارة الأمریكیة و الّ 

في البحث عن حقیقة وجود علاقة متمثلةمرحلة مهمة في العمل الإعلاميتجاوز و ،علیها إلى تصدیقها
ب أن نتصرف اتجاه هذه الحقیقة.و هي كیف یجإلى مرحلة عملیة،تنظیم القاعدةبین العراق و 

و لكن یبقى الاستفهام حول ما إذا ،استطاع الإعلام الأمریكي أن ینجح في زرع هذا الاعتقاد
لبحث عن الخبر او إغفالها ،جرد وسیلة استجابت لمطالب الإدارة الأمریكیةكان الإعلام هو الآخر م

الصحیح من منطلق أنّ الخبر ما أعلنته الإدارة الأمریكیة، أو أنّ الإعلام هو بدوره اشترك كطرف في 
و أنّه في ،ه طرف في تجسید السیاسة الخارجیة الأمریكیةمن منطلق أنّ ،صناعة قرار الحرب على العراق

للوقوف مع المصلحة السیاسیة و الوطنیة للولایات المتحدة ،هذه الحالة لابد من التخلي عن المهنیة
.الأمریكیة

،بة للولایات المتحدة الأمریكیةالإمكانیات الكبیرة في مجال الإعلام بالنسم و یمكن القول أنّ التقدّ 
،لتكنولوجیا و التقنیات الرقمیةو استخدام اتي تعتبر القوة الأولى في العالم من حیث التعدد والتنوع الّ و 
لأنّ القدرة على ،لهذا القول ببراءة الإعلام الأمریكي من انكشاف هذه الحقیقة فیما بعد أمر مستبعدو 

ره و لكن هذا یفسّ ،تعتبر میزة للعدید من المؤسسات الإعلامیة الأمریكیةاي الحقیقة من مصدرهتقصّ 
هي المحدد لطبیعة المادة ،علاقاتهم مع الإدارة الأمریكیةذي تعتبرالّ طبیعة مالكي هذه المؤسسات و 

الإعلامیة المقدمة.   

عاء محاربة الإرهاب تبقى فكرة محاربة الإرهاب ضرورة لبقاء المجتمعات وصیانة الأجیال، و ادّ 
یمكن أن تصنعه في العراق كان قبله صناعة للإرهاب لتبریر تجارة الأمن، و الإرهاب ظاهرة عالمیة لا 

دولة العراق في ظل الحصار الاقتصادي و العقوبات المفروضة علیها لعدة سنوات، و هذه أمور لا یمكن 
ه في تمریر فكرة دعم العراق للتنظیم ن، ولعلّه یمكن القول أن الإعلام أظهر تمكنّ أن یغفلها الإعلام المتمكّ 

و حتى العربي، و استطاع أن یساهم و لو بالجزء القاعدة و الإرهاب للرأي العام الأمریكي و العالمي
الصغیر في جعل عراق الأمس الذي كان خالیا من الإرهاب إلى عراق الیوم الذي أصبح مرجلا للإرهاب 

من التنظیمات المسلحة والملیشیات الطائفیة.

.179، ص 2014الأردن، ،، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان1، الطبعةالرأي العام بین التحلیل و التأثیرهیثم الهادي هیتي، 1
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)صدام حسین(دیكتاتوریة اتهام النظام العراقي بال)3

سعت لجعله صورة العدوّ وین)،صدام حس(یة الرئیس زت الإدارة الأمریكیة على شخصركّ 
كرة عنه في أذهان الرأي ذي یهدد العالم، و استخدمت الإعلام من أجل تكوین هذه الفالخطر الكبیر الّ و 

وتخلیص العراق و جلب الحریة ،ريربطت الحرب على العراق بالقضاء على نظامه الدیكتاتو العام، و 
د الإعلام الأمریكي تشویه شخصیة الرئیس و  ،في مواده الإعلامیة)صدام حسین(الدیمقراطیة، تعمّ

و سوّق لفكرة أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة و الحلفاء استعملوا مختلف الطرق ، والتركیز على عداءه
جعلتهم )دام حسینص(الدبلوماسیة لحل أزمة العراق، و لكن الشخصیة الدكتاتوریة و العنیدة للرئیس 

یلجؤون للحرب.

و أنّه مریض یحتاج ،كإنسان غیر سويّ و غیر طبیعيحسین)صدام(ز الإعلام على تقدیم ركّ 

سبب و ستالین و موسولوني، و على أنّه مصدر الشر و )(إلى علاج نفسي، كما تمّ تشبیهه بهتلر
قهر، كما قام الإعلام برمي المسؤولیة على تي یعیشها الشعب العراقي من ظلم و استبداد و المشكلات الّ 
مریض أن یحكمه لأكثر من ثلاثة عقود، في محاولة ذي سمح لمجنون غیر سويّ و الّ ،راقيالشعب الع

.لزرع النزاع الداخلي و تفریق الصف العراقي لتسهیل مهمة الجیش الأمریكي

)( ّالدعایة إلى وسائل الإعلام بت كما سرّ ،مقابر جماعیةوضعو ،ذي یستحم بدماء ضحایاهالدعایة الأمریكیة جعلت منه الرجل ال

بالجملة من خلال عشرات التحقیقات والمقالات عن عادات شخصیة لصدام یقتل ،دة من مصادر مفبركةالأمریكیة معلومات مؤكّ 
، صدام لیس رجل دولة و أنّه سوف یحرق أبار النفط، ولدیه عشیقة أوربیة، حققت الدعایة الأمریكیة لشغف السلطة، یحب العزلة

وتمكنت من عرض لقاءات لامرأة تدعى "باریسولا لامبوس" یونانیة الأصل في الرابعة والخمسین من ،ن جمیع الجوانبماضغط
صدام حسین یتناول حبوب قالت أنّ ، الأمریكیة)ABC(على شبكة2003) في prime time Thursday(البرامجفي أحد،عمرها

یطلبون منه الرحمة أثناء نذیویحب الاستماع إلى تسجیلات أصوات المسجونین الّ ،""الفیاغرا" ویستمع إلى أغاني "فرانك سیناتورا
أسامة "ها رأت وأكدت أنّ ،حدى المرات صدام حسین یقف أمام المرآة ویردد (أنا صدام هتلر)إها شاهدت في كما أنّ جلسات التعذیب،

صدام اعترف لها  أنّه حاول اغتیال عدي. وذكرت أنّ ،وقد أعطاه مبلغا من المال في أواسط التسعینات،في أحد قصوره"بن لادن
د،ولغرض حبك الكذب لیبدو حقیقة وتنجح كدعایة سوداء،بما لا یقبل الشك لقد صدق الأمریكیین والغربیین هذه الدعایة البنتاغون أكّ

ها لم تكن  تكذب.ن النتائج أنّ ارا أمام أجهزة كشف الكذب وتبیّ وكالة الاستخبارات المركزیة أجرت اختبأنّ 
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ما یتعلق بالرئیس فیالأمریكي الإعلام الأمریكي منذ حرب الخلیج الثانیة الخطاب السیاسي تبنى 
ذي كان له أثره العظیم الّ ه مرارا الرئیس جورج بوش الابن و صدام حسین و الذي كان ترجمة لما تحدث عن
.على الشعب الأمریكي و على المجتمع الدولي

السخط الكبیر على شخصیة صدام حسین س الأمریكي توضح العداء الكبیر و كانت رسالة الرئی
وا لدودا لأمریكا فقط، ب…حیث یقول:" صدر بیانا ل أطلق النار على طائرتنا أیضا وألم یكن صدام عدّ

، كما حاول اغتیال رئیس سابق وهو والدي، صدام لم یهدد 2001سبتمبر 11أثنى فیه على هجمات 
صدام لم ینتهك…جیرانه فحسب بل غزا اثنین منهما إیران في الثمانینات و الكویت في التسعینات 

) قرار من قرارات الأمم المتحدة التي یعودها تاریخها 16المطالب الدولیة فحسب ، بل تحدى ستة عشر (
ب هو و أتباعه الناس الأبریاء صدام لم یحكم بوحشیة فحسب بل عذّ …إلى حرب الخلیج الثانیة.

شرات ألاف من اغتصب المعارضین السیاسیین أمام أسرهم و أحرق المنشقین بماء النار، و ألقى عو 
أصدرت حكومة صدام مرسوما مفاده أنّه من ینتقد الرئیس 2000العراقیین في مقابر جماعیة، و في عام 

أو عائلته سوف یقطع لسان، و في وقت لاحق من تلك السنة قام بقطع رأس طبیبة ولادة بتهمة ممارسة 
ربما ما ، 1د في جهاز وزارة الصحة..."البغاء، والجریمة الحقیقیة لتلك المرأة هي التحدث جهرا عن الفسا

ممتدة من تحدث عنه جورج بوش الابن عن صدام یلخص ما تحدث عنه الإعلام و بإسهاب طیلة الفترة ال
.2003حتى حرب مارس 1990

الكاتب و السیاسي ث عنه ما تحدّ ، فيیمكن تلخیص دور الإعلام في توجیه الرأي العام في حرب العراق
لعرض تجربته في العراق من خلال ،في مقابلة تلفزیونیة)تودنهوفریورجنالألماني (وأستاذ القانون

تي تقوم بها المقاومة العراقیة، و لا المائة یقول: " إنّنا لا نشاهد المائة عملیة الّ "لماذا تقتل یا زید"كتابه 
الانتحاریة، أو ثلاثة من العملیات اثنینأو ا، فنحن نشاهد واحدتي تقوم بها القوات الأمریكیةعملیة الّ 

؟ لأنّ الحكومة الأمریكیة ترید ذلك، هي تحتاج ماذا نشاهدهم في التلفزیونلالوحشیة لإرهابیین أجانب، و 
لا نشاهد جمیعاهذه العملیات الانتحاریة لتبرر حربها على العراق لدى الرأي العام، و هذا یعني أنّنا

.2الحقیقة"

.305، 304، ص ص ، مرجع سبق ذكرهجورج دبلیو بوش1
، عبر الموقع: یورجن تودنهوفرمقابلة تلفزیونیة مع متابعة ل2

https://www.facebook.com/photo.php?v=581775418573106

www.facebook.com/photo.php
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الشامل

التحالف

التقدم

الخطاب السياسي الأمريكي

الرأي العام



2003الإعلام في حرب احتلال العراق الفصل الثالث 

86

لإعلام من صنع القرار إلى تجسیدهالمبحث الثاني: ا

تحقیق الولایات المتحدة هدفها في غزو العراق، انتقل بالإعلام من المسوّق للحرب إلى الآلة 
من خلال استمرار عملیات الحرب ،المرافقة للحرب، فظهر الوجه الآخر من الاستخدام الأمریكي للإعلام

بالموازاة مع ،تي كانت على مستوى أكبر من الـتأثیر على الشعب العراقي و النظام العراقيو الّ ،النفسیة
مؤسساته، و كما ظهر التنسیق بین الإستراتیجیة دت مهامه بین كل أجهزته و ة، فتعدّ المعارك المیدانی

ه و عمل في ظلّ ،دته الإدارة الأمریكیةذي حدّ لإعلامي الّ العسكریة و الإعلامیة من خلال الحجب ا
ذي ظهر به الإعلام الأمریكي، دون إغفال إعلام الجانب العراقي بالوقوف عنده و الكشف عن الوجه الّ 

والّذي لا یمكن تجاوز الحدیث عنه بحكم،كإعلام هو الآخر له دعایته و حربه النفسیة،في هذه الحرب
أثناء بدایة الحرب وبعد نهایتها بسقوط مدینة بغداد في ،دارة الأمریكیةمستهدفا من الإه هو الآخر كانأنّ 

09/04/2003   .

المطلب الأول: استمراریة الحرب النفسیة الأمریكیة 

وات الجیش و رافق الإعلام الأمریكي ق،2003مارس 21لقد بدأت الحرب على العراق في 
ها حرب نظیفة و حرب تحریر و تصویرها على أنّ ،المتمثلة في نقل الحرب للعالمالأمریكي، و بدأ مهمته

تي كانت المنطلق في الحصول الّ و ،قامت علیها الدعایة الأمریكیةتيو باقي المفاهیم الّ ،...إلخالعراق
،أثناء الحربت به دورها بي تثذتي كانت أیضا الأساس الّ و الّ ،على الشرعیة الدولیة و موافقة الرأي العام

و لأجل هذا جنّد ،ذي حان الوقت لنقله میدانیابمثابة موعد المواجهة بین ما تحدثت عنه إعلامیا و الّ و 
و منح ،و كسر معنویات الجیش العراقيیستمر في لعب دور إحباط العدوّ ل،طاقاته و قدراتهالإعلام كلّ 

، أین عملت )صدام حسین(تي رسمتها للقضاء على نظام الّ ،التفوق للإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة
و یمكن رصد أهم النقاط ،جل ذلكالإدارة الأمریكیة على تجنید كل الطاقات الإعلامیة والاتصالیة لأ

تي كانت تبرز كیف استمر الإعلام في دعم السیاسة الأمریكیة و إستراتیجیتها العسكریة أثناء الحرب الّ و 
في:
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ميالتضلیل الإعلا

تزعم أنّ ،و ناقصةرة الاستمرار في اللحظات الأخیرة قبل الحرب في تكرار و بث أخبار مزوّ 
زت على علاقة الرئیس العراقي الراحل بالقاعدة العراق یمتلك أسلحة دمار شامل ویشكل خطر وشیكا، وركّ 

أنّ ،)CBS(و)نیویورك تایمزاعتقدوا حسب استطلاع لصحیفة (نیمن الأمریكی)%42(لدرجة أنّ 
وفي استطلاع )،مركز التجارة الدول(على 2001سبتمبر11هجماتیس العراقي مسؤول مباشرة عن الرئ

من الأمریكیین عن اعتقادهم بأنّ الرئیس العراقي كان یدعم تنظیم )%55(عبّر)ABC(خر لشبكة آ
الإعلام الأمریكیة والعالمیة بمقابلات القاعدة مباشرة، وعمدت أجهزة التضلیل الأمریكیة إلى إغراق وسائل 

ذین یخوضون حرب الجنود الأمریكیین الّ مع أفراد عائلات و أصدقاء-عاطفيزت على الجانب الركّ - 
ج لها بما لأجل تحقیق الدیمقراطیة ونشر الحریة والمثل والقیم الأمریكیة كما روّ ،العراقفي الصحراء ضدّ 

.1یسمى "تحریر العراق"

،دا من الإدارة الأمریكیةمت التضلیل الإعلامي حتى آخر اللحظات و كان هذا متعمّ حیث استخد
،ب فیها وقوع الحربتي یترقّ حظة الّ حتى یكون الرأي العام الأمریكي و العالمي و الجانب العراقي في اللّ 

یكي و العالمي تي یستقبل الأسباب و الرؤیة الأمریكیة للحرب، ما یجعل العقل الأمر هي نفسها اللحظة الّ 
م حقیقة ما یجري بطریقة مستقلة ن من فهدون التمكّ ،و العراقي و العربي یدور ضمن هذه الأفكار

متعددة المصادر، و دون قدر كافي من الوقت ولهذا كان أسلوب التضلیل أسلوبا واضحا في الإعلام و 
یما سیصحب هذه الحرب التفكیر فز على الأهداف الظاهرة من الحرب دون لجعل العالم یركّ ،الأمریكي

ز الإعلام الأمریكي على استخدام خسائر إنسانیة، و بالإضافة إلى الكثیر من التعبیرات ركّ من دمار و 
ى تعطي طابع الشرعیة و ذلك من حتّ ،ثناء بدأ العملیات العسكریةأات التحالف بدرجة كبیرة مصطلح قوّ 

خلال المشاركة الدولیة في حرب العراق.

ویق الإعلامي للقوة العسكریةالتس

و كیف أنّها استطاعت تطویر ،لا یمكن أن ینكر أحد القوة العسكریة للولایات المتحدة الأمریكیة
عادل استخدام الدبابات في الحرب تاي یمكن القول أنّهلّت، و إدخال تكنولوجیا المعلومات اترسانة أسلحتها

لإعلام، بیروت، لبنان،والتوزیع وار، بیسان للنش1، الطبعةأخبرني أكاذیبدافید میلر، نقلا عنسبق ذكره،عمرجمهند العزاوي، 1
.333، ص2007
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اهتمام وسائل ق محطّ الحرب العالمیة الثانیة، و كان هذا التفوّ العالمیة الأولى، أو القنبلة الذریة في 
هذا من أجل بثّ و مدى صعوبة مواجهتها، و كلّ تي راحت تسوّق لقدرتها و ذكائهاالّ ،الإعلام المختلفة

د على أنّ الولایات المتحدة لم تكن لتدخل یؤكّ لو ذي سیربك الجیش العراقي،للرعب الّ الخوف و التسویق
نها لولا تیقّ ،تي تعتبر الحرب الثانیة في غضون ثلاث سنوات فقط بعد حرب أفغانستانلحرب و الّ هذه ا

ها متفوقة على العدو.بأنّ 

،عملیات التحضیر للحربفة لتغطیة مكثّ بضمن ما عرضه هذا الإعلام الأمریكي على كلّ ركّز
،ضمن إستراتیجیتها لإضعاف العراق و العراقیین نفسیاتي كانكتشهیر و تسویق هذه التحضیرات، و الّت

تي اعتمدتها الإدارة الأمریكیة من و إحباطه قبل بدأ العملیات العسكریة، و كانت هذه الحرب النفسیة الّ 
خلال الإعلام لدخول الحرب بطعم المنتصر.

قع على الخریطة ذي یمكنه أن یحدد الموا) الّ توماهوك كروزسوّق الإعلام الأمریكي لصاروخ (
الكونیة عبر الأقمار الصناعیة، و إمكانیة برمجته في اتجاه أهدافه في ساعات أو دقائق بعدما كان 

، و كما )طراز لوس أنجلس(یستغرق ذلك من قبل أیاما، و كما یمكن إطلاق هذا الصاروخ من غواصات 
لقنبلة الأمریكیة الجدیدة الهدف منها بت بالقنبلة الأم و هي االتحدث و بإسهاب عن قنبلة عملاقة لقّ تمّ 

ركیز الإعلامي على هذه القنبلة كبیرا جدا حیث اعتبر كان التّ ر المواقع المحصنة بصفة كاملة، و تدمی
أنّ الهدف من الإعلان عن القنبلة هو أن یكون هناك ردع كبیر للجیش )،رامسفیلد(وزیر الدفاع آنذاك 

العراقي عن القتال، وصدام حسین كي یترك السلطة، و بالإضافة إلى هذه القنبلة هناك القنبلة المدمرة 
)GBU()(تي یزید سمكها عن ستة أمتار قبل أن تنفجر، و هي قادرة على اختراق المباني الّ ، جي بي یو

تي لا و هي من طائرات الشبح الّ ،سبیرت)B2على القاذفة (ز الإعلام بالنسبة للأسلحة الجویة فركّ ا أمّ 
تي یصفها الأمریكیون بالأسطورة و كما روّج كثیرا للقاذفة الّ ،(F117I)یكشفها الرادار و كذلك الطائرة 

)B52( ، بالإضافة إلى طائرات الاستطلاع الأمریكیة )U2( ،طائرات بدون طیار و)RQ1.(1

ب المشهد و تزوید المشاهد العراقي بصور تقرّ ،لقد كان العرض الإعلامي لهذه القدرات العسكریة
ذي یمكن أن یحدث مرسومة في الأذهان الحقیقي و المرتقب للحرب ذا وقع كبیر، و جعل صورة الدمار الّ 

قبل حدوثها، وكان هذا ذو تأثیر كبیر على نفوس العراقیین و نشر الرعب و الیأس في قلوبهم، و نجح 

.236، ص سبق ذكره،عمرجمهند العزاوي، 1
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الإعلام أن یبكي الشعب العراقي على حضارته قبل تدمیرها، و هذا الموقف صنعه الإعلام بوسائله 
المختلفة.

حرب الصحافة الإلكترونیة

الانترنیت أهم ما میّز الحرب على العراق سواء في اعتمادها لتسهیل و تسریع الاتصالات، كانت 
أو في استخدامها كأداة إعلامیة رقمیة لها خصوصیتها أیضا.

في محاولة ،استخدمت الولایات المتحدة الأمریكیة الهجمات الإلكترونیة لمواجهة الإعلام العربي
القتلى زیرة على الانترنیت صور الأسرى و خاصة بعد نشر موقع قناة الج،لإخفاء الحقائق عن الرأي العام

دماء البریئة تهدر بسبب الجشع، الأمریكیین، و صورة طفل عراقي مقتول مع تعلیق یشیر إلى أنّ ال
الانترنیت في الحرب الإعلامیة لة بحیث أنها لا تستطیع رؤیة الحقیقة، و بهذا ساهمتاس مضلّ النّ و 
و إمكانیة متابعتها بتحالیلها و صورها، حیث تمّ ،ذلك من خلال رواج الصحافة الإلكترونیةاشتعالها وو 

عملیة التعریب هذه خلقت نوعا ، 1(MCN)و موقع (CNBC)تعریب المواقع الإلكترونیة الكبرى مثل موقع
العربي نحو كانت من أجل استدراج المواطن العربي لتعدد مصادر المعلومات، ومن الفوضى في العقل 

ذلك من أجل هات و المواقف الأمریكیة لحرب العراق، و التشكیك  في مرجعیته حول هذه الحرب و التوجّ 
حدة رفضه للحرب.ر یغیتإعادة بناء تصّوره و 

تأجیج الطائفیةتجنید الإعلام ل

مشروع الاحتلال المشاریع الطائفیة و عمل على تنمیتها و الدفع بها و الدفاع عنها، تبنى
مدعوما بترسانة عسكریة هائلة و بخزین مالي یكاد لا ینضب، و بآلة إعلامیة ضخمة بدأت الولایات 
المتحدة الأمریكیة الحرب ضد العراق حیث استخدمت الإعلام من منطلق إستراتیجیة تقوم على إثارة
الأزمة و تصعیدها، و إیجاد مبررات لها و تصویر الأزمة و كأنّ حلها لا یمكن عبر المفاوضات و أنّ 

امتلاك الحرب حتمیة حیث ركزت الدعایة السیاسیة على مسائل جوهریة الدكتاتوریة جرائم ضد الإنسانیة
الأسلحة النوویة...إلخ.

. 242، ص ذكرهمرجع سبق یاس خضیر البیاتي، 1
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الإعلامي من أجل وتعدد الطوائف كهدف للخطاب،في العراقطائفيد الزت على التعدّ ركّ كما
ذكیر و ذلك من خلال التّ ،و إضعاف التفافهم حول الجیش العراقي،التفرقة بین العراقییننشر الارتباك و 

الأكراد و الشیعة وأنّ هذه فرصة للتخلص من هذا النظام.بجرائم النظام ضدّ 

،حدة الأمریكیة أفضل طریقة للفوز بالمعركةقت الولایات المتطبّ من أجل تفریق الجیش عن شعبه
ل المواقع الّ  ها القصف الأمریكي هي أجهزة تي استهدفو هو فصل الجیش عن شعبه، و لهذا كانت أوّ

دور الإعلامي لا یقل عن الدورو بهذا أكّدت على أنّ ال،الإرسال التلفزیوني وأجهزة الاتصالات
لولایات المتحدة الأمریكیة و في العالم الغربي، و هي أقوى العسكري، و أصبحت الصحافة أكبر قوة في ا

یمتلكها الأثریاء ل مؤسسات كبرى ها تمثّ و خاصة و أنّ ،التنفیذیةمن السلطة التشریعیة والقضائیة و آلة 
.1تعددت و تنوعت

و إقناع المقاومة العراقیة سلفا ،فا في معظمه لمصلحة حرب العراقموظّ الإعلامي القطاع كان
و عمد كذلك إلى نشر الشائعات كاستسلام بعض قادة العسكریین و هروبهم من ،بعجزها عن المواجهة

رئیس أركان سابق في الجیش )شاحاك(كّدو في هذا السیاق أ،ز الإشاعة الأمریكیةبین أهم ما میّ 
ّ استخدام أسالیب الحرب النففوا في هذه الحرب بأنّ الأمریكیین كثّ ،الإسرائیلي سیة أكثر مما حدث على مر
ناء الحرب في الفضائیتین أثظبيأبوو الجزیرةو شملت الحرب الإعلامیة قصف مكاتب قناتي التاریخ، 

ذي كان یقیم فیه المراسلون الّ فلسطینو كذلك فندق رویترزقصف مكتب وكالة ، و 2003من أفریل 9
.2فیهمن الصحفیینمصرع عددو 

من هنا یظهر أنّ استخدام الولایات المتحدة الأمریكیة الحرب النفسیة كأسلوب للتضخیم و إثارة 
كأسلوب لاختراق الرأي العام الدعایة كأسلوب لسیاسة التخویف و عتماد الطائفیة و العشائریة، و االنعرات 

وحدوده الثقافیة.

، العدد 20، مجلة جامعة دمشق، المجلدبحث في الأسباب و النتائج، 2003الغزو الأمریكي البریطاني للعراق عام ، محمد أحمد1
.132، ص 200جوان21) بتاریخ 3+4(
.132، ص نفسهمرجع 2
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احتلال العراق المطلب الثاني: الحجب الإعلامي في 

ذي صار جزءا من فلسفته في الإدارة هو الابن و الّ )جورج بوش(ز فترة حكم الرئیس ما میّ 
حكمذریعة لذلك. و ظهر هذا التعتیم والتخذا من النهج الجدید في محاربة الإرهاب الالحجب الإعلامي، متّ 

ي كان للإدارة الأمریكیة عدة تو الّ ،في مصادر المعلومات و الأخبار بدرجة كبیرة في حرب العراق
تي تحول دون ممارسة إعلامیة و الّ ،2001سبتمبر11هجماتر بإجراءات وممارسات غالبا ما تبرّ 

لقد كان واضحا أنّ حرب الولایات المتحدة الأمریكیة على العراق بالنظر و موضوعیة و ذات مصداقیة.
لكن كذلك سیطال البنى التحتیة و- حسب قولهاىعل–الإرهابیین فقط إلاّ لن یطال ة العسكریة إلى القوّ 

ینها و لم تهتم بعدید المواضیع من ب،لمدنیین أیضا، غیر أنّ التغطیة الإعلامیة للحرب تفادت ذلكوا
المدنیین في معاركها، و بالرغم من أنّ هذا خاصة الفوسفور الأبیض ضدّ أسلحة الكیماویة و استخدام 

ر في العدید من وسائل الإعلام العربیة والعالمیة، غیر أنّ ما بالصوّ و مدعّ ، عرضه بإسهابالملف قد تمّ 
المشاهد زا على فكرة الحرب النظیفة و الدقیقة، وبالرغم من أنّ كلّ ل محتفظا و مركّ الإعلام الأمریكي ظّ 

تثبت عكس ذلك.

صورة قصف ):03رقم(الصورة 
.2003مدینة بغداد في مارس

)NASAنازا الفضائیة (لمصدر: وكالة ا
http://www.nasa.gov/

http://www.nasa.gov/
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ممتلكاته، و أنّ ات الأمریكیة بالعراق و حقته القوّ ذي ألمار الّ حجم الدّ هذه الصورة على مدىد تؤكّ 
مثلما هي بعیدة عن الأرض و الواقع، فإنّ ما تظهره هو أیضا بعید ،هذه الصورة الملتقطة من الفضاء

هذا ر حقیقة و حجم ما یحدث في الواقع، غیر أنّ الإعلام الأمریكي استطاع تجاوز كلّ ا و لا یصوّ جدّ 
یكن یعمل بحسب تطورات المیدان ما یدل أنّ الإعلام الأمریكي لم،ز على ملفات قدیمة لهذه الحربركّ و 
رات المیدان سیحافظ على نفس و بالرغم من تغیّ ،ذي یسیر وفقهد أنّه رسم الخط الّ و إنّما یؤكّ ،كالمعار و 

فقا للإستراتیجیة و ،د القول بوجود إستراتیجیة إعلامیة قویة و مدروسة و محضرةالمسار، و هذا یؤكّ 
ة و وزارة الدفاع ها السیاسة الخارجیتبقدر ما صنع،د أنّ من صنعها لیس صحفیونو تؤكّ ،العسكریة

الأمریكیة و مكتب الاستخبارات الأمریكي. 

التغطیة الإعلامیة كانت كیف أنّ دركی، CNN(1(قل المباشر للحرب على قناة لنّ افيظ لاحَ و المُ 
و نقل مؤتمر صحفي في نفس الوقت لوزیر الدفاع ،ان دون تفصیلر الدخّ ر الهجمات وصوَ تصوّ 

،و هو یتحدث عن عملیات دقیقة و كانت أسئلته تبدو أكثر عملیة للبحث عن صدام حسین)،رامسفیلد(
دون التركیز على الطابع الإنساني في هذه الهجمات.

قضیة تعذیب السجناء في ،تي عمدت فیها الإدارة الأمریكیة إلى حجب المعلومةو من الأمثلة الّ 
،)نیویوركرو صحیفة CBSعلام الأمریكیة ( محطة في بغداد، فبالرغم من وسائل الإغریبأبوسجن 

تي حدثت في هذا السجن من طرف الأمریكیین، إلاّ تي أشارت إلى الانتهاكات الّ كانت من بین الأوائل الّ 
و لو أنّ الأمر ،2أنّ التغطیة الإعلامیة لهذا الملف شابها الكثیر من التضلیل و عدم الاهتمام المتعمد

،ز علیها الإدارة الأمریكیة سیاسیا و إعلامیاتي ستركّ لكان أكید من ضمن الأولویات الّ ،ق بدولة أخرىتعلّ 
تي تجرّم منتهكي حقوق الّ ،البنود و القوانین الدولیةنادت بنهوض المجتمع الدولي و استحضرت كلّ لو 

الإنسان.

موقف ،ب أمامفها الجیش الأمریكي في سجن أبو غریتي خلّ و في تأكید واضح لمدى البشاعة الّ 
Marty)(ث إعلامي لا یوازي تلك البشاعة تحدّ  Meehanهو عضو في لجنة الخدمات العسكریة و

من خلال الموقع: 2003مارس 23في لعملیات قصف العراقمتابعة شخصیة للنقل المباشر 1
http://www.youtube.com/watch?v=f7iorfwcmeY

.34، ص مرجع سبق ذكرهمحمد بن سعود البشر، 2

http://www.youtube.com/watch
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عتها تي وزّ الّ ،غریبأبویقول أنّه شعر بالذعر الشدید عندما شاهد صور سجن ،بمجلس النواب الأمریكي
تي عرضها الإعلام تلك الّ وزارة الدفاع الأمریكیة وأنّ هذه الصور كانت أكثر بشاعة و بكثیر من 

و مارس سیاسة تكتیم ،و دائما في قلب المعركة والحدث مارس الإعلام تعتیما للمعلومات،الأمریكي
، لم تذكر أي 2004تي كانت عام الّ الفلوجةالأفواه و شجب عدسات التصویر، ففي أحداث معركة 

،ار على حشد من الأهاليبعد أن فتحت القوات الأمریكیة النّ بدأـتلام أنّ المقاومة العراقیة لة إعیوس
ث أین تحدّ الفلوجةمستشفى حوالي سبعین، و كذلك عملیة قصف تمنهم و جرح)17(حیث قتلت 

أنّ المستشفى كان بمثابة ملاذ للمتمردین و مركز دعایة "دته وزارة الدفاع بقولها الأمریكي بما حدّ الإعلام
.1"لإعلامضد قوات التحالف ا

یصف أحد العراقیین ما حدث في معركة الفلوجة و الذي لم یصوّره الإعلام لما لم یصوّره الإعلام 
یقول: " لقد أهانونا كثیرا و لو لقیت جندیا أمریكیا أستطیع قتله لقتلته، ماذا بقي لنا إنّهم لصوص یسرقون 

كل ما یمكن أن تقع علیهم أیدیهم، لقد كان الملابس الأنیقة و التذكارات، و الأموال و المجوهرات حتى
رجال صدام سیئین و لكن نحن أهل بداوة و لا یمكن أن  یدخلوا للتفتیش إلا إذا تسترت النساء و سمحنا 

ا هؤلاء الأمریكیین فهم أوغاد رعاع"  .2لهم، أمّ

د أشكال ):04صورة رقم ( الممارسات غیر تجسّ
،الأخلاقیة في العراق

، وتظهر 2005جانفي من عام 18في رمن مدینة تلعف
فیها الطفلة سمر حسن، والتي كانت تبلغ من العمر 

سنوات، وهي تصرخ إثر مقتل والدیها على ید 5حینها 
القوات الأمیركیة، والتي أطلقت النار على سیارة العائلة 

ائیة.عن طریق الخطأ أثناء دوریة مس

http://graphics.france24.comالمصدر: 

.35، 34، ص ص  مرجع سبق ذكرهمحمد بن سعود البشر، 1
.25، مجلة القدس العربي، ص الفلوجة، الهزیمة الأمریكیة في العراقمعركة أحمد منصور، 2

http://graphics.france24.com
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): تجسد لأشكال التعذیب في سجن 05صورة رقم (
أبو غریب بالعراق

http://graphics.france24.comالمصدر: 

،الابن بعملیة الحضر المفروضة على الصور الفوتوغرافیة للنعوش)بوش(جورج كما قامت إدارة 
ا أحد المسؤولین في وزارة هذأعلن في العراق، و لمقتولین تي تحتوي على جثث أفراد القوات الأمریكیة االّ 

ین إلى المتوفین العائد،مراسیم استقبال أو تغطیة إعلامیة لأفراد الجیشلن یكون هناك أيّ "بأن ،الدفاع
( و هو "منها التوقفات الداخلیةو ضِ دوفرأو من قاعدة ،الجویة)رامشتاین(أو المغادرین من قاعدة

.1)بقاء على حظر التصویر الفوتوغرافیةمع الإ2004ذي تمّ رفعه في عام الأمر الّ 

المادیة في اعة الحرب و الخسائر الإنسانیة و فقط في تصویر بشلم یكن الحجب الإعلامي 
الطرف العراقي، و لكن سعت الإدارة الأمریكیة من منع الكثیر من الصور أن تصل إلى الرأي العام 

.2الأمریكي حول الضحایا الأمریكیین

الحجب الإعلامي على ):06(الصورة رقم 
يالشعب الأمریك

روبر لوریا في بیته بضواحي میدل تاون، 
نیویورك. لوریا فقد ذراعه الأیسر جراء انفجار 

.)صورة لدومینیك فیوریل(قنبلة في العراق. 

المصدر:
http://www.voltairenet.org/article

137035.html

.360، ص2012، دار أسامة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، 1، الطبعة وسائل الإعلام و الحربموسى علي الفهد، 1
.356، ص مرجع نفسهال2

http://graphics.france24.com
http://www.voltairenet.org/article137035.html
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الرقیب ):07الصورة رقم (
یحیي ابنته ذات براند بریتز 

الأربع سنوات، خلال عودته 
من العراق.حیث فقد ساقیه. 
صورة شیؤیل إیفانز، أریزونا 

ربابلیك.

المصدر:
http://www.voltairenet.or

g/article137035.html

ذین تمّ استغلالهم في تحدید و الّ ،ظهر الحجب المعلوماتي بدایة من وضع الصحفیین المدمجین
و ما لا یجب نشره و ما لابد من صناعته لینشر، أین یمكن القول مع بدایة الحرب وجد ،ما یمكن نشره

تي یملیها ت القوات و الّ و تحركاتهم من تحركا،الصحفیون المدمجون أنفسهم رهائن لدى الجیش الأمریكي
.المسار الحربياالضرورة العسكریة و یحددهالواجب و 

استدلت وزارة و دمج الصحفیین في القوات المسلحة، وتمّ الحدیث عن التجربة الجریئة في 
من الأمریكیین ) %80(ر فیه ذي عبّ و الّ ،بیو)تي أجراها مركز (الدفاع باستطلاعات الرأي العام الّ 

.1على أنّ هذه الطریقة في عمل الصحفیین تبرز مدى منطقیة و موضوعیة التغطیة

ذین یتم تقدیمهم تحت مسمیات المتعاملین معها، الّ استخدمت وسائل الإعلام الأمریكیة جیوشا من 
تقاعد، باحث في الشؤون العربیة محلل سیاسي، خبیر عسكري، عقید أو عمدة أو لواء أو فریق م

داعیة حقوق ،زعیم حزب عراقي معارض، دبلوماسي عراقي سابق،، ناشط سیاسي عراقيوالعراقیة
الإنسان...إلخ.

القوات و CNN)(بین قناة )صدام حسین(ة مشهد إسقاط تمثال و عند احتلال بغداد تمّ فبرك
و بأنّ الولایات ،الغربيریكي و الأمریكیة على الهواء مباشرة،  بهدف ترسیخ الصورة في ذهن المواطن الأم

.356صمرجع سبق ذكره،موسى علي الفهد،1

http://www.voltairenet.org/article137035.html
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ده عسكري أمریكي في قناة و )صدام حسین(عل لتحریر العراق من المتحدة الأمریكیة جاءت بالف هذا ما أكّ
)CNN وshow time(، أن نترك "أنّ الهدف الرئیسي من هدم تمثال صدام حسین هو اعتبرحیث

to let the media do"الإعلام لیقوم بوظیفته  their thing ذي یشیر إلى أنّ الهدف من ، الأمر الّ "
.1هو الترویج إعلامیا لعملیة (تحریر العراق)،إسقاط التمثال

بة الدلیل الواقعي لهدف تي كانت بمثاو الّ ،على هذه الصورةز الإعلام الأمریكي كثیرا لقد ركّ 
)،صدام حسین(قیة للقضاء على نظام و أنّ حربها كانت حقی،الأمریكیة في تحقیق الدیمقراطیةالإدارة 

ن تعددت المواقف و إ،في هذه الصورة و الملاحظ لهذه الأخیرة من الجانب العراقيتجسّد هذا المسعىو 
ن من الصورة أنّها جاءت و إن تبیّ و أنّ القوات الأمریكیة،ة العراقعن ضرب سیادة دولرإلاّ أنّها تعب

فإنّها تبدو قوات غازیة من خلال صورة لنفس المكان تظهر الدمار )،صدام حسین(لتحریر العراق من 
یتجرأ الإعلام الأمریكي ، و لم العراقيقة له بالقضاء على نظامذي لا علاو الّ ،ذي لحق بهالتخریب الّ و

ق إلیه و لا الحدیث عنه.التطرّ 

/http://arabic.euronews.com/tag/saddam-hussein): عبر الموقع 08الصورة رقم (مصدر

http://www.annabaa.org/nbanews/2013/04/120.htm): عبر الموقع 09الصورة رقم (مصدر 

.245، ص ذكرهمرجع سبقیاس خضیر البیاتي، 1

بعد أیام من صورة نفس المكان:)09الصورة رقم (
لم تكن ضمن اھتمامات /حسینصدامل إسقاط تمثا

الإعلام

إسقاط تمثال صدام حسین: )08الصورة رقم (
عند غزو09/04/2003صورة إسقاط تمثال صدام حسین 

الصورة التي تناولھا مختلف الوسائل الإعلامیةبغداد/

http://arabic.euronews.com/tag/saddam-hussein
http://www.annabaa.org/nbanews/2013/04/120.htm
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المطلب الثالث: الإعلام العراقي في مواجهة الإعلام الأمریكي

و لكن ،العراق من بین أقوى الحملات الإعلامیةكانت الحرب الإعلامیة الأمریكیة ضدّ 
بالمقابل كان هناك إعلام عراقي و دعایة عراقیة سعت لمواجهة الدعایة الأمریكیة، و لابد من الإشارة 

من أجل فهم موقع الإعلام العراقي من ،إلى هذا الجزء المهم من الحرب الإعلامیة في احتلال العراق
اجهته للإعلام الأمریكي.الحرب و حول إمكانیاته ومو 

الحدیث عن الإعلام العراقي هو الحدیث عن تجربة طویلة في العمل الإعلامي، و لكن في 
أثار الكثیر من التساؤلات سواء في أذهان العراقیین أو في أذهان العرب، في فترة الحرب على 2003

مواطن یؤجل الطعام قلقا حیث كان ال،العراق أصبح الإعلام مثل الخبز أو أحیانا یتقدم علیه
الخوف هذا ما خلق لدیه شعورا بالألم و مستقبله، وآخر الأخبار لیطمئن على حاضره و للاستماع إلى

و هو یرى أنّه أصبح موضوع الإذاعات و المحطات العالمیة و هي مصدره الأساسي ،و القلق
للأخبار، في أمام عجز إعلامه الوطني في تبني هذا الدور.

لام العراقي إعلام تقنیات و أفكار، و لكن أثناء حرب العراق عاشت الدولة العراقیة كان الإع
أین عجزت الدولة عن إیصال صوتها للمواطن و تحصینه ،مأساة الفراغ في العملیة الاتصالیة

بطریقة ما من آلة الدعایة الأمریكیة، و بناء نسق خاص بها یحول دون السماح لتدفق المعلومات من 
و تحطیم المعنویات و الثقة في الجیش العراقي، غیر أنّه مثلما استیقظ الشعب ،ل العقولاحتلا

عشرات ذي یعدّ الّ ،كذلك استیقظ على صدمة انهیار الإعلام العراقي،العراقي على صدمة الحرب
السنوات من التجارب و التحدیات، فوجد نفسه بلا إذاعة حقیقیة ذات صوت قوي و مستمر، و لا 

و یمكن ة تلفاز یستطیع أن یغطي رقعة الوطن، و لا صحافة فاعلة تنتشر في أراضي العراق، بشاش
:ات الإعلام العراقي في النقاط التالیةیّز ممعرض 

ى إلى قطع ، أدّ الاتو قطع أسلاك الاتصات الأمریكیة للمراكز الإعلامیة استهداف القو .1
مصادر حصوله على المعلومات و الأخبار.

حرب، و یجبره أن ینقل المعارك ذي یفرضه التواجد فيي الّ یملك روح التحدّ إعلام لا .2
یبحث عن الحقیقة.و 

و لا سیاسة إعلامیة یستند إلیها.،لم یكن للإعلام العراقي منهج یسیر وفقه.3
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و لم یتحمل مسؤولیته في ،عات الشعب العراقيالإعلام العراقي لم یأخذ على عاتقه تطلّ .4
و بث الأمل فیه ، أو على الأقل أن یضعه في قلب الحدث و لا یتركه التواصل مع المواطن

.1ات الفضائیة العربیة و الغربیةهائما بین المحطّ 

د و حدّ ،الإعلام الأمریكي و الغربي الإمكانیات التكنولوجیة الهائلة و وسائله المتعددةاستغلّ 
و لكن أیضا للوصول إلى الشعب ،المجتمع الدوليكیفیة استخدامها لیس فقط لتسییر الشعب الأمریكي أو 

.د التضلیل و خلط أوراقه في الحرببقص،رات وترسیخ صور و أفكار في ذهنهالعراقي و بناء تصوّ 

، لاتصال و المؤسسات الإعلامیةا الإعلام العراقي فقدَ قدراته التكنولوجیة على صعید اأمّ 
ر هذا أنّه فقد وسائل الاتصال أیضا الفعل الإعلامي المتوازن و الهادئ و المتابع، و لا یبرّ بالموازاة فقدَ و 

بفعل القصف الأمریكي أو قطع الكهرباء، و لكن أیضا الإعلام العراقي استند إلى حقائق ،و الإعلام
عمل لمرحلة زمنیة ..و لن...، و كان ی.و لنسقطیالجیش العراقي و أنّ العراق لن وهمیة سابقة عن قوة

العربي )، فعندما نقل الإعلام العراقي و محدودة من منطلق (رد الفعل) و لیس بأسلوب (الفعل الاستراتیجي
تي أطلقها الإعلام كان ذلك بعد تلك الإشاعات الّ ،2بغدادساحةفي )صدام حسین(صورا للرئیس 

هةذا الظهور الّ و ه،الأمریكي الداخل العراقي لیتأكد من وجود ،إلى أكثر من جهةذي كان رسالة موجّ
دت وسائل تي زوّ رئیس یتابع سیر المعارك و لا یتردد في الظهور علنا، و رسالة لقوات التحالف الّ 

ت وزارة الإعلام على إشاعة قصفها و ذلك بعرض صور مكتب وزیر كذلك ردّ الإعلام بخبر بمقتله، و 
الإعلام و المقر ككل. 

لم یتمكن من بناء خطاب إعلامي و لا ،را للمجابهة و المواجهةعلام العراقي محضّ الإلم یكن 
ذي یمكن القول أنّ الإعلام في الوقت الّ ،مخطط لها و مستندة إلى إستراتیجیة إعلامیة،دعایة إعلامیة

نفسه لم ر الإستراتیجیة الإعلامیة في الحروب منذ الحرب ضد الفیتنام، و العراقضیحاعتمد تالأمریكي 
و یدرك جیدا في حرب الخلیج الثانیة كیف أنّها ،تكن هذه هي مواجهته الأولى للولایات المتحدة الأمریكیة

مركز بحوث المستمعین والمشاهدین التابع لوزارة الثقافة والإعلام قبل ، صحفي و رئیس البروفیسور یاس خضیر البیاتيمقابلة مع 1
.11:34، الساعة 2014أفریل 23البرید الإلكتروني، بتاریخ عن طریق مقابلة الحرب، 

، على الموقعفي ساحة بغداد)صدام حسینالرئیس (ظهورمتابعة شخصیة لنقل صور 2
http://www.youtube.com/watch?v=RybN6E_-XiY

http://www.youtube.com/watch
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و الحرب النفسیة و التضلیل و الخداع الإعلامي و التمویه، الإعلام العراقي ،مارست ما یسمى بالدعایة
إنّما یعبر عن غیاب عملیة بناء خطاب فهذا ،غفالالإكان قد مرّ بهذا و لا یمكن الحدیث هنا عن 

إعلامي یستند إلى العلم و الدقة، و هنا تظهر المركزیة في الإعلام العراقي.

الرئیس العراقي الخطاب: )10صورة رقم (
صدام حسین

من الخطاب الذي سلّمه الرئیس العراقي صدام 
حسین إلى محمد سعید الصحاف، لإذاعته 

(تظهر ،2003أفریل للشعب العراقي في شهر 
باللون الأحمر تعلیمة الصحاف لوسائل الإعلام)

http://www.youtube.com/watch?v=RybN6E_-XiY، المصدر: قناة أبو ظبي، على الموقع

من منطلق ، الإعلام المعاديمع المواطن و مع ه تعامل تكمن مشكلة الإعلام العراقي أنّ 
اجتهادات ارتجالیة بدون منهج و بدون مضمون یستند لقوانین العلم، لم یتعامل مع الجمهور العراقي على 

و إنّما تعامل معه على أساس الحدس ،أساس إحصائیات و أرقام وبحوث میدانیة و نفسیة و اجتماعیة
تي تعامل بها معه في م العراقي بنفس الطریقة الّ الشعبي والملاحظة المیدانیة، و بهذا تعامل الإعلا

)العراقیة(و )الشباب(، فكان الإعلام العراقي على غرار قناة لسنوات الماضیة و حروبها الماضیةا
.1ب على الجیش الأمریكيات العراقیة و التغلّ یتحدث عن مواقف بطولیة لتقدم القوّ 

في مضامینها ،حرب جدیدة متنوعةداخلوجد المواطن العراقي نفسه في مواجهته للحرب
أسالیبها على المستوى السیاسي و الإعلامي، و معلومات و أخبار غزیرة تأتیه بطریقة نفسیة تسبب و 

ل القدرات الجسدیة، و إحداث ما یسمّ  ذي اشترك فیه العراقیون.ى بالرعب الجمعي الّ الإرهاق العصبي لشّ

، عن طریق البرید محلل عسكري و باحث في الشأن العراقي، رئیس وكالة الحدث الإلكترونیة بلندنمقابلة مع الدكتور زیاد الشیخلي، 1
.22:21، على الساعة 2014ماي 14، بتاریخ الإلكتروني

http://www.youtube.com/watch
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شرخا كبیرا في شخصیته ،حربالاطن العراقي في لمو ن حیاة اعغیاب الإعلام العراقي أحدث 
شاعات من طرف الإعلام الأمریكي وأحدث الارتباك و الفوضى، و في نفس الوقت سمح لانطلاق الإ

.الغربي والإذاعات الدولیة الناطقة بالعربیةو 

،عن الإعلام العراقي و عن فشله أمام الإعلام الأمریكي)خضیر البیاتياس ی(ث الدكتور تحدّ 
و الوقوع ،دة و هي نقل الأخبار بطریقة تقلیدیة بدائیةحیث اعتبر أنّ الإعلام العراقي یقوم بوظیفة محدّ 

لا ،في فخ الأخبار الدولیة المعادیة وتكرارها من باب الافتخار بالقدرات العسكریة العراقیة بشكل میكانیكي
طبیعة المعركة و ظروفها وتركیبة المواطن و حاجاته الحیاتیة و النفسیة، و الإعلام المعادي قام یأخذ

هدفها تقدیم المعلومات وغسل عقل المواطنین بمناهج العلم فحسب، و إنّما كانت لیس،بةبوظائف مركّ 
، وكذلك تحقیق ضغط تأهدافه عدیدة فهو یرید تمریر المعلومات للسیاسي العراقي والحصول على معلوما

و معلوماتیة لا تتحدد بالوظیفة ویا، و القیام بوظیفة استخباریة نفسي مستمر على القیادة لإضعافها معن
ا خطیرا في مضامینه و إنّما وظیفة أمنیة لها أبعادها السیاسیة و بهذا كان الإعلام نموذج،الخبریة

مرتبط إعلامنا أحادي النظرة و التوجه و لمساندة المعركة السیاسیة و العسكریة للأعداء، بینما كان أسلوبهو 
.1تي أضرت بالدولة و المواطنبالحاجات الآنیة سریعة العطب و الّ 

،و انعدام إستراتیجیة واضحة لهمن خلال هذا یمكن القول أنّ الإعلام العراقي افتقد التخطیط
الفعل كحالة قائمة و مستمرة لبناء الرسالة باعتماد ردّ ، بدأ الخصوصیة الضیقة للمراحلالاعتماد على مو 

.فرار من نمطیة الشعارات السیاسیةالإعلامیة، ما جعله في نمط مقولب لا یستطیع ال

و آلیات عمله و أسلوبه إلى ،نمطیة الإعلام العراقي)یاس خضیر البیاتي(یرجع الدكتور 
دا لرجال الإعلام في اختیار و لهذا كان الخوف یشكل عبئا مقیّ ،مركزيالوجه ة ذات التّ السیاسة الإعلامی

أوامر سیاسیة لكي یبادر و  یحلل النموذج الجدید للعمل الإعلامي، بل إنّ الكثیرین كانوا ینتظرون 
ینفصل عما حدث للخطط السیاسیة ، بهذا یمكن اعتبار أنّ ما حدث للإعلام العراقي لا2ینتقدو 
و تقنیات إعلامیة ، متطورة في التدمیرالتي أثبتت فشلها في مواجهة حرب التقنیات العسكریة الّ ،العسكریةو 

.مرجع سبق ذكرهمقابلة مع البروفیسور یاس خضیر البیاتي، 1
.مرجع نفسه2
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مقصودا لدواعي سیاسیة، و استخدام د العراقي باهتا و أحیاناو بهذا كان الرّ ،بارعة في الأداء الإعلامي
تي حفظها الشعب منذ أكثر منذ ربع قرن.الشعارات الّ بورق القدیم في مخاطبة الجمهالمنط

لحدیث عن وزیر إلى االحدیث عن مصدر المعلومات و الأخبار من الطرف العراقي یقودنا 

ذي كان الناطق الرسمي للحكومة العراقیة، و الّ ،)()محمد سعید الصحاف(الإعلام العراقي في تلك الفترة 

یدا في طریقة إیصال جداتي اتخذت منحالناریة ومؤتمراته الإعلامیة الّ ز بتصریحاته ذي تمیّ و الّ 
ا قاله و ممّ ذلك باستعمال مفردات لغویة شعبیة إستهوت الرأي العام العربي و العالمي،المعلومات، و 

الصحاف في أیام الحرب:

و لم یستقبلهم أحد بالورود بل استقبلوا ،اوا مما شاهدو دمارتدت الصدمة علیهم، لقد ص
بالقنابل والأحذیة و الرصاص.

 ّو وزیر دفاعه ،ذي یجلس في البیت الأبیض، هو مجرم مثیر للشفقةهذا المجرم ال
یستحق الضرب.

ا لم یستسلم القسم المتبقي من جنودهم تكون فرصة بقاءهم على قید الحیاة ضئیلة ،إذّ
ا. جدّ

مریكیین في بغداد على الإطلاق.لا وجود للأوغاد الأ
 ّإنّهم بدؤوا ینتحرون على أسوار بغداد، نا سنذبحهم جمیعاشعوري كالعادة دائما أن

هؤلاء العلوج)(1الأمریكیون.

للنمط التقلیدي للإعلام أثناء الحرب إلاّ صورة مستنسخةف)الصحا(لم تكن مؤتمرات 
مبالغا في تحلیل و صدمة رد الفعل  كان متطرفا و ،ل، و خطاب التأجیج الثوري و الانفعاالعراقي

)(یة و الصرامة في العمل، و التفاعل مع الآخرین و المبدعین كا الإذاعةن مدیرا عاما لمؤسسة التلفزیون و هو شخصیة تمتاز بالجدّ
عام و یعود له الفضل في تطویر هذه المؤسسة و خلق تقالید جدیدة، لیغادرها في بدایة السبعینات  للدراسات العلیا في فرنسا، ثم 

بعدها عین وزیرا للإعلام حتى احتلال العراق.
)( دها كثیرا عني الحمار الوحشي.ذي تفیده، و هي تالمعنى الّ یستغربكان الجمیعو)،محمد سعید الصحاف(كلمة كان یردّ
أجزاء)، قناة أبو ظبي الفضائیة، على موقع:5" (حرب الصحافمتابعة شخصیة لحصة خاصة بعنوان "1

http://www.youtube.com/watch?v=RybN6E_-XiY
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قة استخدام التقنیات العصریة، رغم صورة الحرب السوداویة متجاهلا حقی،الأحداث و تقییمها
ذین یفكرون بعاطفتهم لّ ، لعلت منه بطلا و نجماتي اعتمدها وزیر الإعلام جهذه الطریقة الّ و 

وجدت فیه الرجل الولایات المتحدة الأمریكیةبالمقابل ،ویحلمون بالأمل و البحث عن حلم النصر
استثماره و تمّ - رغم تغلیف هذا الكلام بالسخریة–الابن )جورج بوش(الرائع حسب تعبیر 

الدولي بدوره و تحویل بؤرة الاهتمام بما شغال الرأي العام العربي و لإ،ئیةكظاهرة معلوماتیة و دعا
ویه و تمریر المعلومات.یة و التمیحدث في الواقع للتغط

ي تعطیل العقل غیر قصد فبكبیرو ساهم بقدر،تعبویا)الصحافمحمد سعید (كان خطاب 
عي المتلقي، بمبالغات كلامیة و ألفاظ بعیدة عن الذوق العام و أخلاقیات العمل و العربي و تدمیر 

قاموسا خاصا للشتائم و المصطلحات الغریبة.)الصحاف(فأنشأ ،الإعلامي

بدا،إنّ بدایة الحرب الإعلامیة بین العراق و الولایات المتحدة الأمریكیة و حرب التلفیق بینهما
ظاهرا أنّ الطرفین اعتمدوا إستراتیجیة (الكذب و الإشاعة و المبالغة)، لترویج أفكارهم الدعائیة ما دام 

لقصص االإدارة الأمریكیة عه، فاستخدمتواقه و تخصّ تي تخصّ هناك رأي عام یستهلك هذه الأفكار الّ 
كغطاء إعلامي )الصحاف(و كما استثمرت ،ر المعلومات ذات التأثیر المقصودالمفبركة إعلامیا لتمری

ر عن آرائهم و مكنوناته و مشاعرهم ضدّ شتائمه یعبّ بذي كانالّ ،العربها العراقیون و ل بغسیاسي اشتو 
تي اجتذبت الجمیع بدلا من الظاهرة في حرب العراق الّ )الصحاف(فكان ،الولایات المتحدة الأمریكیة

دخول القوات الأمریكیة للعراق.

لتجعل منه نجما - ظاهرة الصحاف–الدعایة الأمریكیة أن تستغل هذا الحدث استطاعت
،هولیودیة) لإشغال الرأي العام الدولي بأسلوبه الساخریین و الرعب تمّ تسویقه كظاهرة (للأمریك

تتناغم مع مدركات ،لأفلام خیالیة و أسطوریةمن (ناطق إعلامي) إلى ممثل ساخرتحویلهاستطاعت ف
.1وعي المواطن الأمریكي

(جورج حیث وصفه قصودة أثناء الحرب في الولایات المتحدة الأمریكیة بطریقة م)للصحاف(م الترویج تّ 
و رجل من ، من الرجال، كان رائعاذي یفضله لّ بأنّه النوع ا،NBC)(الابن في مقابلة مع محطة )بوش

الإعلام العراقي السابق محمد سعید الصحاف التي صنعها و روّج لها الإعلام صور الاستهزاء بوزیر ،)04رقم (انظر الملحق1
.الأمریكي

http://www.youtube.com/watch
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له الصحافة الأمریكیة بشكل ملفت للنظر، حیث أخباره و تعلیقاته تأخذ مواقع الأول، كما روّجتالطراز
، و هذا ما ساعد على انتشاره )نیویورك تایمزو واشنطن بوست(مهمة في الصفحات الأولى لصحیفة 

ع الشركات الأمریكیة في طرح دمى ، شجّ عربي جديّ في الأوساط الشعبیة الأمریكیة و الغربیة كنجم
.1و منتجات مختلفة تحمل اسمه و انتشار ظاهرة الكاریكاتیر الساخر حول شخصیته)،للصحاف(ناطقة 

تمثل في إطلاق قناة أمریكیة باللغة ، غزوا إعلامیا مبرمجاوم الأول للاحتلالمنذ الیشهد العراق 
،كما صدرت صحف عراقیة بتمویل أمریكي و من دول مجاورة كالكویت،)2004العربیة (قناة الحرة عام 

كما قام الجانب الأمریكي بتأسیس مشاریع إعلامیة في المحافظات المستقرة في الجنوب و الوسط، 
ترخیص  من دون الحصول على أيّ ،) صحیفة216فشهدت الساحة الإعلامیة العراقیة ولادة أكثر من ( 

لإعلام من طرف الحاكم الأمریكي الجهة الوحیدة المخولة بمنح التراخیص وزارة ارسمي بعدما تمّ إلغاء
و لم تصدر الإدارة الأمریكیة أي تعلیمات أو قوانین تنظم .23/04/2003بریمر) في العراق یوم بول (
وبالمقابل ) قناة أرضیة، 30) قناة فضائیة و (15ظهرت أكثر من (عملیة الإعلامیة لأسباب مقصودة و ال

) من العاملین في وزارة الإعلام معظمهم من الصحافیین البارزین حیث 6000تمّ تسریح أكثر من (
.2فرضت علیهم  البطالة القسریة

منحت هذه ،و إن كان الظاهر أنّ الإدارة الأمریكیة و في إطار هدفها بنشر الدیمقراطیة
تلخیصها في نقاط:التسهیلات و لكن بالمقابل لهذا قراءات أخرى یمكن 

 لم تكن تخدم سوى التواجد ،الإعلام العراقي أثناء و بعد سقوط العراق في أخطاء عدیدةوقع
ى ذي استطاع أن یتحكم في الإعلام العراقي في ظل استمراریة ما یسمّ الأمریكي في المنطقة، و الّ 

. 3قبل الاحتلالس لها مسبقا المؤسّ تي تدخل ضمن أهدافها الّ ،الحرب الإعلامیة على العراق
 إنّما هدفه هو إشاعة الفوضى لخلق ،في ممارسة العمل الإعلامي دون تنظیمإنّ هذا الانفتاح

وزارة الإعلام هو خدمة لأسباب سیاسیة حلّ ، و و إحداث النزاعات بین فئات الشعبالصراعات 
تتعلق بوجوده و إستراتیجیته لاستمراریة بقاءه.

، مرجع سبق ذكره.مقابلة مع یاس خضیر البیاتي1
.278، ص مرجع سبق ذكرهیاس خضیر البیاتي، 2
.279،  صنفسهمرجع 3
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 خلق هو إیجاد سیاسة احتلالیة، و -یكيبدرجة أكبر تمویل أمر -عراقي بتمویل أجنبي وجود إعلام
التأثیر على تصوراته.مي لاستهداف العقل العراقي و نمط غربي في العمل الإعلا

 ّما خلق صراعات لا ،دته الطوائف السیاسیة و الحزبیةة إنّما فتح تنوعا حدّ تكریس هذه الحری
، و وقع الإعلام في فخ هذه المنازعات عوضا من الاقتراب من الهم علاقة لها بمصلحة العراق

الوطني. 
و إبعاده عن التفكیر ،التنوع في الإعلام العراقي إنّما كان من أجل إلهاء المواطن العراقي

بممارسات الاحتلال.

السیطرة ،العراقحاولت الإدارة الأمریكیة و استكمالا لإستراتیجیتها العسكریة و الإعلامیة ضدّ 
من ،ذي ظهر به في الأیام الأولى للحربعلى الإعلام العراقي و إضعافه و استغلال الوجه ضعیف الّ 

،أجل تحقیق نصره و استغلال ثغرات وزارة الإعلام في صالحه كجزء آخر للحرب الإعلامیة على العراق
و استطاعت ،1ى الإعلام العدوتي یمكن القول أنّها انتقلت من الإعلام الأمریكي إلى السیطرة علو الّ 

كسب و ،ق على الحكومة العراقیة في تحضیر الإعلام للمواجهات النفسیة و الدعائیةالإدارة الأمریكیة التفوّ 
مدروسة طلق إستراتیجیة محضرة و معركة الرأي العام، الإعلام العراقي من جهته لم یمارس الدعایة من من

عد تلقي الضربة، و وزارة الإعلاممستندة لما بعد الحدث و بخاضعة لقوانین علمیة، بل كانت دعایةو 
العراقیة لم تتخلص من مركزیتها و سیاسة انتظار الأوامر من القیادات العلیا.

،الحرب الإعلامیة بین الولایات المتحدة الأمریكیة و العراق حرب دعایة و تضلیل و تلفیقكانت
هحروبكي كان أقوى و اختزل تجاربو خلق صور وبث إشاعات من كلا الطرفین، و لكن الطرف الأمری

.الماضیة في حربه ضدّ العراق

ا الإعلام العربي و الّ  و الوصول إلى قلب المعارك و تصویر ،ذي أثبت قدرته في نقل الحربأمّ
كیة و حربها النفسیة، الإعلام العربي لم یستطع ذي یواجه الدعایة الأمریلم یكن الإعلام الّ ،بشاعة الحرب

و تصویر الأهداف ،الموجودة في العالمللحرب ظاهرات المعارضة بقوة المو تحقیق و لو القلیل في نقل 
تي لم یكن یجهلها الإنسان العربي و لكن كانت بحاجة لتكرارها والّ ،الحقیقیة للاحتلال الأمریكي للعراق

.مرجع سبق ذكره، مقابلة مع الدكتور زیاد الشیخلي1
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ببساطة الإعلام العربي لم یقم بالدور و ذي كان یجهل ذلك، الّ ،ا الجانب الآخروالتركیز علیها لیسمعه
ذي كان ینتظره الشعب العربي.الّ 

یمكن ،قویةیقف و یستند إلیها في بناء دعایةهناك أسس كثیرة كان بإمكان للإعلام العربي أن 
أن تواجه الإعلام الأمریكي و الغربي أو على الأقل تعرقل من دوره و لو بالقدر القلیل، كان بالإمكان 

الوكالة الدولیة تقاریر ، بعرضعاءه بامتلاك العراق لأسلحة الدمار الشاملمواجهة الإعلام الأمریكي و إدّ 
د عدم وجود أسلحة الدمار تي تؤكّ لّ او ،دولیینتي تؤكد على تعاون العراق مع المفتشین الالّ للطاقة الذریة

و أنّها انتهاك ،دون قرار أمميبالشامل، كان من الممكن الحدیث عن عدم شرعیة الحرب و أنّها ستكون 
قة و لكن هذا لم یحدث، في الوقت للشرعیة الدولیة، كان بالإمكان التأسیس لدعایة قائمة على حقائق موثّ 

امتلاك أسلحة الدمار الشامل و لا ، مبنیة على أكاذیبالولایات المتحدة الأمریكیة دعایةت فیه الذّي أسسّ 
شرعیة الحرب.

ما القول ربّ و لكن ،لا یمكن القول بوجود إعلام عربيأنّه ي: " و یعتبر الدكتور مهنّد العزاو 
وسائل كلّ أنّ التابع لها، حیثإعلام ناطق باللغة العربیة،  فهو الآخر تحكمه طبیعة الأنظمة السیاسیة 

.1"لها إستراتیجیتها تسیر وفقا لفلسفة الراعي المالي ومنهجیتهالإعلام 

كان من الصعب على الإعلام العربي أن یتخذ موقفا في تغطیته منفصلا عن النظام السیاسي ف
،النمط التقلیديو اسة المركزیة أولهما لم یكن الإعلام العربي هو أیضا بمعزل عن سی،لسببین اثنین

یها دة لأنّها الولایات المتحدة الأمریكیة لدتي دخلت في حرب مع العراق كانت معقّ الثاني طبیعة الجهة الّ و 
أن یهاجمها أو أن العربیة، لا یمكن للإعلامدوّلتعاونیة مع عدید العلاقات سیاسیة و دبلوماسیة و 

ل العربیة مثل بالنسبة للدوّ الولایات المتحدة الأمریكیةلم تكن و ا قد تجلب التهدید لبلده،میتصرف بطریقة 
هذا أدخل الإعلام العربي هو أیضا في حسابات ،إسرائیل لتكون طریقة التعامل معها إعلامیا واضحة

دها النظام السیاسي.خارجة عن نطاقه یحدّ 

.مرجع سبق ذكرهمقابلة مع الدكتور مهند العزاوي، 1
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التعاون، فعلى لهذا لا یمكن القول الإعلام العربي فهذا أیضا یعطیه نوعا من صفة الاشتراك و 
و إنّما إعلام نقل الحرب و لم یكن طرفا في الحرب كالإعلام الأمریكي أو ،أرض الواقع لیس كذلك

.1الإعلام العراقي

تي و أكّد على الفجوة الكبیرة الموجودة و الّ ،ضعفه أمام الإعلام الأمریكيأثبت الإعلام العربي 
من جهة أخرى، و لم یخرج الإعلام العربي عن الدائرة صنعتها التكنولوجیا الرقمیة من جهة و الممارسة

التي كان فیها الإعلام العراقي في التغني بالأمل و حشد المعنویات بالشعارات و الصور المؤثرة غیر أنّ 
هذا لم یتعدى الحدود العربیة، و لم یخلق حراكا في العالم.

مرجع سبق ذكره.الدكتور، زیاد الشیخلي، مقابلة مع 1
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العراق الإعلام في أعلى مستویاته، و من أجل ذلك استخدمت الإدارة الأمریكیة في حربها على 
مؤسسات و مكاتب للدعایة ة فظهرت عدّ ،أنشأت جهات مختصة للوقوف على تجسید هذا الاستخدام

احتلال العراق و كان ذلك بالاعتماد على عملیة خصیصا لمواكبة ،العلاقات العامة والعملیات النفسیةو 
بیر بین الإستراتیجیة الإعلامیة و الإستراتیجیة العسكریة في مختصین في هذا المجال، ظهر تنسیق ك

بالرغم من ،والتنسیق بین عمل الصحفیین و العسكریین،عملیة دمج الصحفیین في القوات العسكریة
التضلیلي ركّزت كثیرا على الدور الدعائي و الولایات المتحدة الأمریكیة التعارض في طبیعة مهمتها، إلاّ أنّ 

على عملها العسكري في و إضفاء طابع الشرعیة،سیقوم به الإعلام في عملیة توجیه الرأي العامالذّي 
و إغفال و تغیّیب صوت المعارضة بطریقة ،ذي یؤیّد الحربظهر ذلك الصوت الّ استطاع أن یُ العراق، و 

ظنّ معها العالم أنّ كل الشعوب ترید الحرب ضد العراق.

ة الإعلام بطریقة ذكیة و وفقا لأسس دقیقة سهّلت من إعلان الحرب الإدارة الأمریكیكما وظّفت 
، و سقط النظام العراقي من خلال حرب كان 2003تجسّد هذا الاحتلال في مارس بدون قرار أممي، و 

الشعب قة تؤمن بها الإدارة الأمریكیة و روّج لها الإعلام لتصبح حقی،منطلقها أسباب مفتعلة في معظمها
تى العالم، و ظهر التفوق الكبیر للإعلام الأمریكي في الأیام الأولى للحرب أین استطاع الأمریكي و ح

بالرغم من أنّ الواقع كان ،تي أعلن عنها مسبقا، واستطاع الدفاع عن مبادئ حربه الّ حكم في المعلوماتالت
تحكمه كما بدا أیضاالطرف الأمریكي،  ق في التقنیة و استخدامها من بدا واضحا التفوّ ویظهر العكس.

ظهر الّذيبالإعلام العراقي واستثماره من أجل استكمال العمل الدعائي لصالحها، الإعلام العراقي 
و كان بدون قصد سببا في إضعاف الجبهة العراقیة، بالرغم من أنّه هو ،بمستوى أحبط الشعب العراقي

رة و لكن هذه الأخ،الآخر اعتمد الدعایة و التضلیل و التلفیق یرة لم تكن ضمن إستراتیجیة مسبقة محضّ
، و في ظل هذا وقف الإعلام العربي لدراسات و جس نبض الشارع العراقيبالاستناد للإحصائیات و ا

ة مع حتمیات العلاقات الدولیمته هو الآخر الأنظمة السیاسیة و حك،موقف الناقل لمجریات الحرب
.الولایات المتحدة الأمریكیة

یكیة راهنت على دور الإعلام في دعم إستراتیجیتها العسكریة، كما راهنت على الإدارة الأمر 
یمكن القول أنّ الولایات المتحدة أین خلال الإستراتیجیة الإعلامیة، قدرتها في الوصول إلى أهدافها من

.الأمریكیة هي بطریقة ما حققت انتصارها قبل بدایة الحرب العسكریة
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من خلال هذه المعالجة لموضوع دور الإعلام في دعم الإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة في 
توصلنا إلى حوصلة من النتائج یمكن حصرها في:، 2003احتلال العراق 

 من خلال القیام ،في احتلال العراقالإستراتیجیة العسكریة الأمریكیةساهم الإعلام في دعم
،الذّي مارس حربا نفسیة و دعائیة عن طریق وسائل الإعلام باختلافها،بدور الإعلام الحربي

من خلال معركة توجیه و ،لتسویق لشرعیة و حتمیة الحربللتضلیل الإعلامي و الخداع مارس او 
و كان ذلك بأسالیب تجمع بین القوة التقنیة في الوسائل و بین ذكاء ،الرأي العام لكسب تأییده
جهزت ،لإضافة إلى الإستراتیجیة العسكریة كانت هناك إستراتیجیة إعلامیةالخطاب الإعلامي، فبا

قد و ،لیلعب الإعلام دور الدبلوماسیة العامة للإدارة الأمریكیة،لها مؤسسات ضخمة و آلیات عدیدة
ساهم الإعلام بشكل كبیر و مباشر في غزو العراق.

ذي یمارس هو الآخر معركة نفسیة الّ ،استطاع الإعلام الأمریكي أن یكون الإعلام الحربي
ما جعله یكون إعلاما حربیا ناجحا في ،عقلیة من خلال اعتماده على أسالیب و تقنیات و خبراتو 

بالنسبة لما تم تحدیده مسبقا من طرف الإدارة الأمریكیة.،أداءه
الحرب تي تندرج ضمنو الّ ،كانت القوة الإعلامیة الأمریكیة واضحة من خلال أسالیب الكثیرة

و مختلف المؤسسات ذات ،النفسیة، صنعتها الإدارة الأمریكیة للحرب باعتماد وسائل الإعلام
الطابع الدعائي.

و فكرة تعاونه أیضا مع ،سوّق الإعلام الأمریكي لفكرة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل
صدام (د في شخصیة الرئیس المجسّ ،الإرهاب و تنظیم القاعدة و كذا دیكتاتوریة النظام العراقي

ا الرأي ى أنّها ضرورة لابد من أن یدركهمتها عل، وبذلك رسمت صورة إنسانیة للحرب و قدّ )حسین
لكن استطاع بدون قرار أممي و و ،2003مارس 23جسّد فيتالعام، واستطاعت هذه الحرب أن ت

الإعلام أن یضمن لها غطاء الشرعیة.
 حرب یخص تأسیس دعایة و ما م الأمریكي فیبالمقارنة مع الإعلالم یظهر دور للإعلام العراقي

و غاب فیه الجانب التحضیري ،نفسیة مضادة، حیث لم یتجاوز الخطاب الإعلامي التقلیدي
ذي استطاع فیه الإعلام وكان ذلك ظاهرا من الأیام الأولى للحرب، في الوقت الّ ،الإستراتیجيو 

.ذي یدعم الإستراتیجیة العسكریة و بقوةلام الحربي الّ الأمریكي أن یجسّد بامتیاز دور الإع
و هذه العلاقة لیست ولیدة وفقا لهذه الدراسةاتضح وجود علاقة كبیرة بین الإعلام و الحرب ،
أصبحت هذه العلاقة حیثتي عرفها مجال الإعلام و الاتصال، رات الّ و لا رهینة التطوّ ،الیوم
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و ذلك من خلال استخدام الإعلام دولة تخوض حربا ما، تظهر على أنّها حتمیة وضروریة لكل
وسائله في التأثیر على الجانب النفسي و العقلي للعدو.و 

 الحدیث عن وجود إستراتیجیة عسكریة دون إستراتیجیة في الوقت المعاصر أصبح من النادر
من ت الخطط الإعلامیة جزء حسواء في وقت السلم أو في وقت الحرب حیث أصب،إعلامیة

التصور العام للإستراتیجیة العسكریة.
لد سیعكس طبیعة النظام السیاسي إنّ الأسلوب الذّي تعمل به وسائل الإعلام في أي ب

مؤسساتها.  تي ستربط المواطن بالسلطة و ات الّ و مدى نفوذ السلطة و طبیعة العلاق،الاجتماعيو 
 لصالح قرارها في 2003سبتمبر 11عرفت الولایات المتحدة الأمریكیة جیدا استغلال هجمات

- الذّي بقي تحت الصدمة–ر في توجیه الرأي العام الأمریكيحیث كانت السبب الكبی،غزو العراق
ذي انتهى بالموافقة على الّ ،و كذلك فكرة مواجهة الإرهاب لخلق اضطراب لدى الرأي العام العالمي

ة الإعلامیة.دامن خلال الأو كان هذا –الظاهرة على الأقل من الناحیة - الحرب 
 لقد استفادت الولایات المتحدة الأمریكیة من أخطاءها السابقة في تغطیة الحروب المختلفة، ما

لتنسیق ،جعلها تعمل على إنشاء خطوط اتصال و علاقات مع المؤسسات الإعلامیة الكبرى
مراقبة ل تحدید المراسلین و من خلا،فیهاأسالیب التغطیة الإعلامیة سواء بالتعاون معها أو التحكم

تغطیتهم و كل ما یقدمونه من مواد إعلامیة. 
 تمتلك الولایات المتحدة منظومات ومؤسسات دعایة ضخمة، ومراكز دراسات ومكاتب متطورة

من أجل تقدیم قوة إعلامیة ،بقینیعمل فیها باحثین وأساتذة جامعیین ودبلوماسیین وعسكریین سا
على الرأي العام عبر تلك المؤسسات.دعائیة بغرض التأثیر و 

التكنولوجیا الحدیثةریكیة على العراق حرب التقنیات و لقد كانت حرب الولایات المتحدة الأم،
سواء بالنسبة لاستخدام الأسلحة المتطورة و ذات القدرات العالیة، أو بالنسبة لاستخدام ترسانة 

كان لها هي الأخرى میدان حربها میة كقوة إعلا،من القنوات و الإذاعات و الصحافةضخمة 
الخاص.

 یتعلق الأمر و الحریة یظهر أكثر تجسیدا عندماعلاقة الإعلام الأمریكي بمبدأ الدیمقراطیة
ینحصر مفهوم سبة للتعامل مع الشأن الخارجي، و ظهر كشعار بالنیفي حین ،بالشأن الداخلي

ا من حیث ،التنوع في الإعلام الأمریكيالدیمقراطیة و الحریة فقط عند الإشارة للتعدد و  أمّ
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بحكم لا وجود لوزارة إعلام في الولایات المتحدة ،الممارسة فهناك تأثیر من الإدارة الأمریكیة
الأمریكیة.

و علاقاتها ،طبیعة المؤسسات الإعلامیة الأمریكیة الضخمة و ذات الأرباح الكبیرة من جهة
جماعة ضغط على الإدارة الأمریكیة عندما یتعلق الأمر بالسیاسیین من جهة أخرى، جعل منها 

بمصالحها المالیة و تنمیتها، و في نفس الوقت الإدارة الأمریكیة تمارس هذا الضغط عندما یتعلق 
الإعلام هي علاقة العلاقة بین الإدارة الأمریكیة و ما جعل ،الأمر بالمصالح السیاسیة والعسكریة

تي یمكن القول أنّها ترتبط فقط میة للممارسة الإعلامیة المهنیة الّ مصالح و أرباح، لا تعطي الأه
ذین هم الآخرین یجدون أنفسهم في معظم الحالات مجبرین على العمل وفق السیاسة الّ ،بالصحفیین

الإعلامیة لتلك المؤسسات، و لهذا فالحدیث عن الموضوعیة و المهنیة الإعلامیة في الإعلام 
ةالأمریكي هو مسألة معق تحكمه المصالح السیاسیة للإدارة الأمریكیة و المصالح المالیة ،دّ

للمؤسسات الإعلامیة.
 بالرغم من أنّ المیزة الغالبة على الإعلام الأمریكي هي قوة و جودة المادة الإعلامیة المقدمة

ناك جانب یمكن أن ننكر أنّه هعلى اختلافها، و تجسیدها للحلم الأمریكي في الهیمنة و الریادة، لا 
ل الإدارة یبحث عن تحقیق معالجة مهنیة للأحداث دون تدخّ ،وصنف آخر من الإعلامیینآخر

الأمریكیة الذّي یعتبر انتهاكا للدستور الأمریكي، و أبدت انزعاجها من الضغط السیاسي و الرقابة 
المصداقیة الإعلامیة. ل بینهم و بین تحقیق الموضوعیة و تي تحو الّ و الممارسة علیهم 

 الدعایة و الترویج لامتلاك أسلحة الدمار الشامل و محاربة الإرهاب و جلب الدیمقراطیة
مثلما استخدمتها ،كانت أهم ما اعتمده الإعلام الأمریكي و ركّز علیه لكسب الرأي العام،للعراق

.العسكریةالسیاسة الأمریكیة لتبریر حربها
المحررة ى كم هائل من الأخبار المنتقاة و المواطن الأمریكي علفي المنطق الأمریكي حصل
و فرصة الإطلاع على الانجازات الكبرى و التضحیات الجسیمة للجیش الأمریكي في تدمیر ،سلفا

و تحقیق عملیة تحریر العراق، و عملیا في الواقع ضاعت فرصة تسجیل وقائع حرب كما ،العدو
منطقي یمكن أن اجع إلى حد كبیر أي رأي موضوعي و و تر ،حدثت فعلا بحیادیة و موضوعیة

ت یرسم صورة النزاع مهما كانت نتائجه، وكان واضحا أیضا أنّ المؤسسة العسكریة الأمریكیة حققّ 
ذي كان في صالحها.في تحیید سلطة الإعلام عن أخلاقیات العمل الإعلامي الّ ،نجاحا میدانیا
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لم تتم من ،ملیة احتلال العراق و السیطرة عل ردّ فعلهإن السیطرة على العقل العراقي في ع
ارة الأمریكیة من منطلق دراسات وضعتها الإد،إنّما من خلال أدوات و آلیات مدروسةفراغ و

،فها ضمن إستراتیجیة إعلامیةبحوث على المجتمع العراقي و بیئته الاجتماعیة یستخدمها و یوظّ و 
في حین ،الإعلامفي الدعایة و العلاقات العامة و وضعتها الإدارة السیاسة مع مختصین و خبراء

ینبغي متابعته بحكم أنّه خبر قابل ،الإعلام العربي و العراقي تعامل مع الحرب على أنّها حدث
.للنشر بسبب العناصر الخبریة الكثیفة فیه

توظیف الإعلام قد عادت إلى نقطة البدایة، فهي لا یمكن الإنكار أنّ التجربة الأمریكیة في
و ظهر جلیا في حربها ،ذي اعتمدته الدول الشمولیةتكرر نفس أسلوب الإعلام الرسمي الموّجه الّ 
بالرغم من أنّ أرضه ه في العراق و علام الرسمي الموجّ ضدّ العراق، و لكن بطریقة تختلف عن الإ

أن یكون إعلاما حربیا.لم یستطع،كانت میدان المعارك و الحرب
 أظهرت الحرب الأمریكیة على العراق القدرة الكبیرة للإعلام و القائمین علیه (سواء سیاسیین

بدل زمن لامیة، و خلق مكان آخر للحرب تحتضنه الوسائل الإعفي،أو إعلامیین أو عسكریین)
تبلورت أیضا في الاحترافیة الكبیرة تي واحد ثلاثة أزمنة قبل و أثناء و بعد الحرب، و هذه القدرة الّ 

قد تكون هي الواقع و قد تعبر عن عكسه، كما قد تبالغ في ،في فبركة و صناعة صور حرب
هذا یجعلنا نقول أنّ حرب العراق هي حرب لا یمكن لأحد أن یدّعي أنّه یمتلك الحقیقة ،وصفه

عنها كاملة.
و للآن لم ،إنّ حرب احتلال العراق جعلت الإعلام العربي یقف على حقائق لم یدركها مبكرا

الانبهار ن ظاهرة المزاجیة و الارتجالیة و و الابتعاد ع،یفهمها ألا و هي احترام العلم و الاختصاص
المعلومات، الكذب، التلفیق، التهویل والمبالغة في في عملیة التخطیط و التنفیذ، إنّ سیاسة إخفاء 

و اعتماد مبدأ المسار الواحد في المنهج الإعلامي واعتماد الرأي الواحد ،الوقائع بطریقة تقلیدیة
على حساب الرأي الآخر، و تقلیص حریة تدفق المعلومات و الأخبار، وانتهاج سیاسة الممنوعات 

شاعة صنا،الإعلامیة ٕ في ،عة قوالب إعلامیة جاهزة في التحریر والتقاریر و المقالاتو التعتیم وا
قادت إلى خسارة الحرب إعلامیا تيمجال الصحافة و الإذاعة والفضائیات التلفزیونیة، هي الّ 

حداث الارتباك العام، و تقلیص فعالیة الإعلام في دعم المجهو  ٕ ود العسكري ومساندته معلوماتیا ا
معنویا.و 
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بعد دراسة هذا الموضوع و عرض النتائج المتوصل إلیها یمكن أن نقدم التوصیات الآتیة:

 ّتي رافقت حرب الولایات المتحدة لابد على الإعلام العربي الاستفادة من التجربة الإعلامیة ال
تي ساهمت بشكل و الّ ،بحكم الأخطاء المتكررةتي لا تعتبر متأخرة الأمریكیة ضدّ العراق، و الّ 

ق في و التعمّ ،ةكبیر في صناعة الربیع العربي، و ذلك من خلال تقویم الممارسة الإعلامی
عن سبل ممارسة إعلام حربي بكل المقاییس لتحقیق النجاح ،كشف الغموضاستخدام الإعلام و 
منافسة في الحرب الإعلامیة.أو على الأقل التواجد ضمن نطاق ال،في الحروب القادمة

العلمیة و الاستطلاعات في الاستناد إلى الدراسات یجبا لهذ،للإعلام سلطة على الرأي العام
تي الّ و ،أثناء الممارسة الإعلامیة، و دراسة وافیة للشعوب العربیة و واقعها لفهم رغباتها و طلباتها

لى النمط التقلیدي ي عالتخلّ ، و ریر و التأثییءها یمكن ممارسة إعلام یحقق التغفي ضو 
یحسن استخدام التكنولوجیا الرقمیة لتفعیل دوره ،بناء إعلام عربي منهجي و منظمالارتجالي و و 

في المجتمعات العربیة.
و لهذا لابد من ،الرأي العام العربي هو الآخر لدیه نمط استهلاكي تقلیدي یفتقر للمراقبة الذاتیة

حتى لا ینجرف الإنسان العربي مع،بناء إعلام وطني قوي یعمل على التوعیة بنوع من التجدید
و استهلاك النموذج الإعلامي الغربي المختلف كثیرا عن النسق القیمي ،تیار العولمة الإعلامیة

و البیئة الاجتماعیة للشعوب العربیة.
 علوم أخرى، یتم علم الاجتماع و من علم النفس و امأخوذیوم الأصبح إنتاج الرسائل الإعلامیة

،عسكریةة كبیرة في تحقیق أهداف سیاسیة و و مساهمة بصف،توظیفها لبناء رسالة إعلامیة مؤثرة
على أن توكل المهمة إلى أصحاب ،و لهذا لابد من إدخال هذا على الإعلام العربي

الاختصاص.
فهو یصنع أیضا ،یثة مثلما هو أحیانا یصنع التفكك و الانعزالالإعلام الجدید و بتقنیاته الحد

التقارب والتفاعل و التواصل، فالإعلام المتطور هو عبارة عن تغیر اجتماعي واع، و لهذا لابد 
و كذلك خلق ،من وضع تشریعات إعلامیة و قوانین تعمل على تنظیم التدفق الإعلامي

تیار و التمحیص.الاستعداد للمواطن العربي لعملیة الاخ
 الفكر، إلى ثورة في الممارسة و العربیةعلى الإعلام العربي و دون استثناء أن یفهم حاجة الشعوب

أساس نقل التقنیات الحدیثة لا على ،فهم عصر مجتمع المعلومات على أساس الاستیعابو 
فیها.التنمیة و خطط التطویر و ،مجتمعات العربیةبأسلوب لا یقترن و خصوصیات ال
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كانت الغایة من دراسة هذا الموضوع و التعمق فیه، أن نكشف عن ذلك الترابط الكبیر بین ما هو 
،اعتماد و استخدام الإعلام في السیاسة الدولیةاسي وعسكري، و التأكید على أنّ إعلامي و ما هو سی

ذي أصبح عملا منتظما و دائما في تي عرفتها منظومة العلاقات الدولیة، و الّ أصبح من أبرز التطورات الّ 
رفها مجال تي عوقت السلم و الحرب على حد سواء، و برز هذا الدور بشكل كبیر مع التطوّرات الكبیرة الّ 

ما جعلنا نتحدث عن إعلام ،أین تخطى الحدود الوطنیة و اكتسب صفة العالمیة،الإعلام و الاتصال
هور عالمي و رأي عام عالمي، وتأثر السیاسة الدولیة بالممارسة الإعلامیة حوّل الحدیث عن مدولي و ج

طة و عملیة مهمة لتحقیق أهدافها إلى أداة رئیسیة لخدمة السل،الإعلام من أداة حیویة لمراقبة السلطة
على اختلافها.

و برز أكثر في الحروب الحدیثة رو لكن تطوّ ،إنّ اعتماد الإعلام في الحروب لیس ولید الیوم
المعاصرة، و الإعداد لأي إستراتیجیة عسكریة إنّما إعداد لحرب إعلامیة تهیئ و ترافق و تساند العملیات و 

تي تعني أنّ و الّ ،تي یعبّر عنها بالحرب النفسیةفي العملیات النفسیة و الّ العسكریة، و یظهر هذا الدعم 
میدان الحرب لیس الواقع و إنّما النفس و العقل الإنساني، و هي عملیة إحباط و تخویف و ردع دون 

ورة و مادتها هي الكلمة و الص،استخدام القوة أو العنف، تتم بالاعتماد على وسائل الإعلام على اختلافها
و جعله ،تي تساهم في دفع الخصم إلى الضعف و الاستسلامو الصوت، فتسمى بحرب الكلمات الّ 

هو التحكم في الحرب قبل بدءها راضخا یعجز عن ممارسة رد الفعل، و لهذا یعتبر التحكم في الإعلام
ذه المهمة فظهر هو تحقیق نصر قبلها، و الدول وجدت في الإعلام الأداة الأنسب و الأفضل والأكفأ لهو 

و لكن لامتلاك المؤسسات الإعلامیة ومنابر الكلمة ،صراع آخر لیس لامتلاك الأسلحة المتطوّرة
وشاشات الصورة.

نت و أبدعت في الاعتماد على تي تفنّ الّ ،الولایات المتحدة الأمریكیة إحدى هذه الدولتعتبر و 
مستفیدة في ذلك من تجاربها السابقة، ،ها السیاسیةالإعلام في وضع إستراتیجیتها العسكریة و تنظیم أهداف

من خلال تربعها ،و بهذا ظهرت على أنّها تلك الدولة القویة سیاسیا و عسكریا و اقتصادیا و إعلامیا
و المنتشرة عبر ،على الساحة الإعلامیة الدولیة بامتلاكها لمجموعة ضخمة من المؤسسات الإعلامیة

ل تمتلك التكنولوجیة الإعلامیة و صنع أیضا تقسیما آخر للدول، دو ،یرةالعالم والذّي خلق فجوة كب
خلق سوق أخرى للولایات المتحدة ،الاتصالیة منتجة، و دول متخلفة مستهلكة لما تنتجه لیكون نتیجة هذاو 

هي سوق المنتجات الإعلامیة.،الأمریكیة مختلفة



الخاتمة

117

من إدراكها إلاّ ،تقدم في مجال الإعلاميالریكیة إلى هذالم یكن وصول الولایات المتحدة الأم
تي تربط ، و استطاعت أن تفهم تلك العلاقة الّ لعمیق لما یمكن أن یصنعه الإعلامالجید و فهمها ا

تي یمكن القول أنّها النمط الجدید للاستهلاك، و الّ ،بمختلف مجالات الحیاة و بین المضامین الإعلامیة
وأحد أسالیب التنشئة الاجتماعیة، هذا التحوّل و إن كان هذا الإنسانيذي أصبح جزءا من السیاق الّ 

تي روّجت كثیرا للحداثة الّ ،میةظاهرا في الولایات المتحدة الأمریكیة بالبرامج الضخمة و المنتجات الإعلا
ول مثلما عرفتها حیاة الأمو  ریكیین النموذج الأمریكي في العالم، غیر أنّ استخدام الإعلام عرف نقطة تحّ

تحولاّ ي اعتبرتها الولایات المتحدة الأمریكیة تالّ ،2001سبتمبر 11و سیاسة البیت الأبیض بعد هجمات 
ن الإعلام مصدره خارجي متعدد الأطراف، هذه الهجمات نقلت الإعلام مجلب لها خطرا و تهدیدا 

یهتم بالشأن الخارجي لبلده اسيإلى إعلام سی،ما یحدث في الولایات المتحدةركّز على الترفیهي و الم
یساهم في صنعه.و 

أو ضرورة ،و فرصةمناسبة تي ألحقتها بالشعب الأمریكي الهجمات بالرغم من الصدمة الّ كانت 
ضمن حرب جدیدة مختلفة، العدو فیها و خارج حدودها ،و الملجأ الوحید لوضع إستراتیجیة أمریكیة جدیدة

تي اعتبرتها و الّ ،لایات المتحدة الأمریكیة سلسلة من الحروبهو الإرهاب بصفته العالمیة، أدخل الو 
حروبا شرعیة لتحقیق أمن أراضیها و الحفاظ على أرواح أبناءها .

، 2003حرب احتلال العراق عام 2001من سبتمبر 11تي أفرزتها هجمات و أهم الحروب الّ 
الولایات متعددة الاستخدامات جمعت فیهانت تي كاو الّ ،تي تعتبر أحد الحروب المعاصرةهذه الحرب الّ 

مجهزة بترسانة الأسلحة المتقدمة و المتطورة و جیش یضم ،المتحدة الأمریكیة بین إستراتیجیة عسكریة
و یشترك كل الملاحظین على ،دت لتلك الحرب و رافقتهاقوات التحالف، و بین حرب إعلامیة شرسة مهّ 

،ومة إنّما حققته وسائل الإعلاممیة و أنّ سقوط العراق و المقاكانت حربا إعلا،2003أنّ حرب العراق 
الأسلحة لم تحقق سوى الدمار و الموت.و 

و لهذا ظهر ،لقد كانت أسباب الحرب العسكریة على العراق هي نفسها دعائم الحرب الإعلامیة
لامیة المرافقة لها، و بین ترتیب الأجندة الإع،ذلك التنسیق الكبیر بین التحضیر لإستراتیجیة عسكریة

لت من حرب ضدّ الإرهابلشرعیة الحرب و الّ أولافروّج الإعلام  إلى حرب  لنزع أسلحة الدمار ،تي تحوّ
هذه ،و جلب الدیمقراطیة و الحریة للعراق،و إلى حرب تحریر العراق من النظام الدیكتاتوري،الشامل

و ما ،أجل الحصول على الموافقة الشعبیة الدولیةالإعلام الأمریكي من االأفكار كان أبرز ما روّج له
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و بهذا استخدمت الإدارة الأمریكیة الإعلام لإسكات أصوات المعارضین ،یعرف بتأیید الرأي العام العالمي
ذي ینادي بتسریع الحرب حرصا على تحقیق ما تسعى إلیه الإدارة الأمریكیة، و إعلاء الصوت الّ ،للحرب

عملیة احتلال العراق أسرع عملیةجعلت من،ل الإعلام في الترویج لأفكار الحربالقدرة الكبیرة لوسائ
كان تأثیره كبیرا في صنع قرار ،2001ذي بدأ مع سنة ف و الّ أسرع الحروب، التسویق الإعلامي المكثّ و 

و تجسیده 2003الاحتلال عام 

الحرب النفسیة،الدعایة ،بین طرق كثیرةتمارس الإعلام الأمریكي حربا نفسیة شرسة جمع
مكاتب س لذلك مراكز و د أسلوب التكرار و المراوغة، و أسّ ابأنواعها، التضلیل، الإشاعة و الترهیب و اعتم

لبث الدعایة و التأثیر على الرأي العام الأمریكي و العالمي، بهدف الوقوف جنبا إلى جنب العملیات 
من خلال دمجهم مع مع الصحفیین و التأثیر فیهمتي هي الأخرى بنیت على التعاملو الّ ،العسكریة
ذي أوقع تي تبرر دائما بالمصلحة الوطنیة، و هذا الّ ممارسة نوع من الضغوطات و الّ و العسكریة، القوات 

تي طالما كانت شعار الإعلام و حریة التعبیر الّ ،الإعلام في جدلیة مع الحكومة بین الممارسة المهنیة
الأمن الوطني و الواجب الوطني، ع للإدارة الأمریكیة و العمل ضمن دواعي و بین الخضو ،الأمریكي

ذي كان في أغلبه أداة عسكریة تابعة الّ ،ذي ظهر به الإعلام الأمریكيظهر هذا الاصطدام في الوجه الّ و 
ضح ذین مارسوا مهنتهم بلون مهنة العسكریین، و اتللإستراتیجیة العسكریة و لكن بید رجال الإعلام و الّ 

كیف أنّ أداء الإعلام الأمریكي لم یكن سوى تغطیة عملیة تحریر ،من خلال التغطیة الإعلامیة للحرب
العراق بالحرب النظیفة، عملیة القضاء على الدكتاتوریة و جلب الدیمقراطیة، و عملیة تخلیص العالم من 

و حتى أبناء ،دمرضارات القرون تُ تهدید الأسلحة النوویة، في الوقت ذاته كانت الأرواح البشریة تقتل و ح
.كن كان الهدف أسمى و الآتي أفضلیموتون و لالولایات المتحدة الأمریكیة

د على و وفق ما یتحدّ ،ده الإدارة السیاسیةهكذا كان الإعلام الأمریكي یعمل ضمن ما تحدّ 
و رهانها ،الإعلام في حربهاالمیدان المعارك، و تأكیدا آخرا على استناد الولایات المتحدة الأمریكیة إلى
و قصف مراكزه و مؤسساته ،على دوره جعل من بین أهدافها القضاء و إسكات الإعلام العراقي المضاد

تي أضعفت  الشعب العراقي لقطع التواصل بین الجیش و الشعب و كانت هذه أحد أهم الحروب النفسیة الّ 
عراقي لم تكن له إستراتیجیة إعلامیة للعمل بالموازاة مع مت معنویاته، و مع التأكید على أنّ الطرف الوحطّ 

خاصة ذي خیّب الآمال و و الّ ،ع التقلیديالطابكانت تصرفات ارتجالیة لم تتجاوز و إنّما ،القوات العسكریة
أنّه كان إعلام تجربة و تقنیة، و نفس الأمر بالنسبة للإعلام العربي و إن اتفقنا على أنّه تمكن من 
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و توجیه الكامیرات نحو ،حقائقالمن حیث اعتماد التقنیة و الوصول إلى كشف ،علام الغربيمنافسة الإ
إلاّ أنّه هو الآخر وقع في نقل الحدث و متابعة تطوراته.،صور منعتها الإدارة الأمریكیة

من الأمریكیةلقد كانت حرب احتلال العراق حربا إعلامیة بامتیاز، نجحت الولایات المتحدة 
یة، تجاوزت به أخلاقیات المهنة و الممارسة الموضوع،في توظیف الإعلام توظیفا عسكریااخلاله

استطاعت بما مررته عبر الإعلام أن تصنع قرار احتلال بنفسها دون قرار أممي، و استطاعت أن و 
دون وجود تضفي الشرعیة على حربها بدون شرعیة أممیة، واستطاعت أن تصنع لحربها أسبابا إنسانیة

لتكون ،إثبات لها في الواقع، و استطاعت أن تشن حربها و تقول أنّها حرب نظیفة لن تستهدف المدنیین
ملیون عراقي و آلاف الأمریكیین، استطاعت أن تقول للعالم أنّها حرب لجلب 2حصیلة غزوها للعراق 

كان ذي مات، هذا ما صنعه الإعلام الّ و العراق الیوم عراق إرهاب القوة و الطوائف والانقسا،الدیمقراطیة
و أكّد على أنّ ، تزاماته في الموضوعیة والمصداقیةلم یراعي ال،دوره في حرب احتلال العراق دورا سلبیا

الدیمقراطیة و الحریة الإعلامیة في الولایات المتحدة الأمریكیة هي دیمقراطیة التعدد و التنوع في الوسائل 
ا من حیث  الممارسة فهي بالكاد ترتبط ببعض المؤسسات فقط، إلا أنّه على العموم ساهم الإعلامیة، أمّ
تطبیق الإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة و الأهداف الحقیقیة لاحتلال العراق.و بصفة مباشرة في مساندة 
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): نماذج للمنشورات التي ألقتھا الطائرات الأمریكیة على المدن العراقیة01ملحق رقم (
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): تصریحات مسئولي الإدارة الأمریكیة لشن الحرب ضد العراق02ملحق رقم (

عبر مواقف وتصریحات كبار ،الرأي العاممارس كبار المسئولین والرئیس الأمریكي عملیة تضلیل وخداع 
المسئولین الأمریكیین الذین دأبوا منذ قبیل الحرب على العراق بسنوات على تأكید وجود أسلحة دمار 

ضمن نطاق حرب الدعایة والتضلیل للرأي العام عن سبق ،شامل في العراق وعلاقته مع تنظیم القاعدة
على الإرهاب إذا ما قورن بالنتائج والأضرار والضحایا التي ا التحریض ید ویعتبر قانونإصرار وترصّ 

.راق والعراقیین والمنطقة والعالملحقت بالع

1/1/1997مقالا استراتیجیا نشر في ویكلي ستاندرز- بول وولفویتز-زلماي خلیل زاد.1
ولیام كریس تول رئیس مجموعة مشروع القرن الأمریكي الجدید بعث إلى الرئیس الأمریكي .2

ووقع علیها كل من رامسفیلد وزیر الدفاع المقال ونائبه بول 27/1/1998بق بل كلینتون فيالأس
وولفویتز وجیمس وولسي مدیر الاستخبارات المركزیة السابق, ریتشارد بیرل, روبرت كاغان, ولیام 

بینیث, فرنسیس فوكویاما تؤكد وجود أسلحة دمار شامل في العراق وضرورة شن الحرب.
في مداخلة مع ریتشارد بیرل قبیل الانتخابات الرئاسیة.21/1/2001ي دیك تشیني ف.3
29/1/2001كولن باول بعد تعینه وزیر الخارجیة في.4
17/2/2001الرئیس بوش في.5
في مؤتمر صحفي24/2/2001كولن باول في.6
8/3/2001ریتشارد بیرل في.7
12/9/2001ولیام كریستول في.8
قرار 15/9/2001بول وولفویتز في اجتماع عقد في - باولكولن -دونالد رامسفیلد- الرئیس بوش.9

على ضرب العراق وربطه بإحداث أیلول.
2/10/2001الرئیس بوش من طائرته في.10
7/11/2001كولن باول وزیر الخارجیة في.11
18/11/2001مستشارة الأمن القومي كوندالیزا رایس في.12
28/11/2001ریتشارد بیرل في.13
12/12/2001رامسفیلد فيوزیر الدفاع السابق دونالد .14
19/1/2002الرئیس بوش في خطاب الاتحاد حالة الأمة في.15
2002وزیر الدفاع السابق دونالد رامسفیلد أوائل عام.16
22/3/2002الرئیس بوش في.17
6/4/2002الرئیس بوش في.18
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1/6/2002الرئیس بوش في خطاب ألقاه في الأكادیمیة العسكریة في وست بوینت في.19
زعماء الحزب الجمهوري وعضو لجنة الاستخبارات في الكونغرس في السیناتور شیلي احد.20

2/8/2002
.3/9/2002نقاش بین باول وتشیني والریس بوش في جلسة .21
4/9/2002رسالة الرئیس بوش إلى مجلس الشیوخ في .22
8/9/2002كولن باول لشبكة فوكس نیوز في.23
8/9/2002دیك تشیني نائب الرئیس لشبكة" أن بي سي" في.24
8/9/2002الدفاع دونالد رامسفیلد فيوزیر .25
11/9/2002مستشار الأمن القومي كوندالیزا رایس في.26
12/9/2002خطاب الرئیس بوش في الأمم المتحدة .27
11/9/2002مستشار الأمن القومي كوندالیزا رایس في.28
18/9/2002وزیر الدفاع دونالد رامسفیلد في.29
19/9/2002وزیر الدفاع دونالد رامسفیلد في.30
20/9/2002ع علیها الرئیس بوش في إستراتیجیة الأمن القومي التي وقّ .31
7/10/2002الرئیس بوش في.32
8/11/2002في1441الرئیس بوش بعد تصویت مجلس الأمن على قرار.33
12/12/2002وزیر الدفاع دونالد رامسفیلد في.34
20/1/2003وزیر الخارجیة كولن باول .35
28/1/2003فيالرئیس بوش خطابة حال الاتحاد .36
5/2/2003وزیر الخارجیة كولن باول كلمة ألقاها في مجلس الأمن الدولي في.37
26/2/2003الرئیس بوش في خطاب ألقاه حول أهدافه في العراق في.38
14/3/2003وكالة الاستخبارات المركزیة في.39
17/3/2003الرئیس بوش خطابة إلى الأمة في.40
18/3/2003وزارة الدفاع الأمریكیة في.41
23/3/2003ال طومي فرانكس الجنر .42
27/3/2003وزیر الدفاع دونالد رامسفیلد في .43
30/3/2003وزیر الدفاع دونالد رامسفیلد في.44
رئیس مجلس النواب دنیز هاشر في كلمة ألقاه أمام اللجنة الأمریكیة الإسرائیلیة للشؤون العامة .45

AIPAC1/4/2003في
28/5/2003مساعد وزیر الدفاع بول وولفویتز في.46
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30/7/2003لرئیس بوش فيا.47
8/9/2003مستشارة الأمن القومي كوندالیزا رایس في.48
4/10/2003جون بلتون في اجتماع عقد في باریس حول انتشار أسلحة الدمار الشامل في .49
16/10/2003نائب الرئیس دیك تشیني في شبكة أن بي سي في.50
طانیین في العراق) وأعلن عدم استقالة دیفید كي من منصبه( رئیس المفتشین الأمریكیین والبری.51

.23/1/2004وجود أسلحة دمار شامل في العراق في
3/2/2004كولن باول الواشنطن بوست في.52
4/2/2004وزیر الدفاع رامسفیلد في شهادته أمام لجنة القوات المسلحة في الكونغرس في.53
5/2/2004جورج تنت مدیر وكالة الاستخبارات المركزیة في جامعة جورج تاون في.54

مسئولین حكومیین في إدارة الرئیس بوش وكان ،استعراض لجمیع الأسماء في إحصائنا أعلاه
من الواضح أن خطة الخداع الاستراتیجي والتضلیل الشامل والدعایة ضد العراق كانت منظمة ونفذها 

أعلى المسئولین الأمریكیین بما فیهم الرئیس بوش ونائبه تشیني.

هند العزاوي حول ترویج مزاعم الحرب في المحافل الدولیة عبر وسائل إحصاء أجراه الباحث م
لدكتوراه الإعلام و الإستراتیجیة العسكریة الأمریكیة)، مقدم لتهالإعلام. (مقتطف من أطروح

، 23/04/2014على هامش مقابلة بتاریخ 
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) تعاون العراق مع مفتشي الأسلحة الدولیین01رقم (أممیة ) :  لوحة 03الملحق رقم(

.242، ص 2004المصدر: من كتاب جیف سیمونز، عراق لمستقبل، ترجمة سعید العظم، 

من قرار 10-8(( تحقق الكثیر في تنفیذ الفقرات 
) قرار التفتیش عن 1991(687مجلس الأمن 

وثیقة الأسلحة، بل الجزء الأعظم من المطلوب))
S/1995/494الأمم المتحدة 

(( إنّ اللجنة مقتنعة بأنّ التعاون العراقي في تنفیذ 
خطة المراقبة، كان على درجة تنفي بشروط ( الفقرة 

وثیقة الأمم ))715الخامسة) من قرار مجلس الأمن 
S/1995/494المتحدة 

(( مازال التعاون العملي من جانب الأطراف 
العراقیین في تسهیل العمل المیداني للوكالة الدولیة 

وثیقة الأمم للطاقة الذریة وتسریعه، ذا مستوى عال))
S/1995/844المتحدة 

(( واصل العراق تقدیم الدعم المطلوب من اللجنة في 
وثیقة الأمم القیام بأعمال التفتیش و التحقیق))

S/1995/864المتحدة 

(( قبل الجانب العراقي الملاحظات و التوصیات 
مها خبراء اللجنة بخصوص المعلومات  التي قدّ
الإضافیة التي ستضم إلى الكشوف التامة و النهائیة 

/1038S/1995وثیقة الأمم المتحدةو الكاملة))

((كانت السلطات العراقیة حریصة على ضمان تقدم عملیة 
التفتیش من دون أي حادث.

م العراق كل الدعم الذي طلبته فرق التفتیش، بحیث  و قدّ
كان الوصول إلى داخل جمیع المواقع و المناطق النوویة 
تفتیشها مضمونا، و لم یواجه الفریق أي مشاكل في تنفیذ 

S/1993/26910وثیقة الأمم المتحدة خطة عمله))

العمل مع الجانب (( لقد طرأ تحسن ملحوظ في علاقة 
العراقي، و تبذل السلطات العراقیة الآن جهدا ماثلا للعیان 
لكي تقدم بسرعة المعلومات اللازمة بمتطلبات القرارات 

وثیقة المختلفة من أجل إزالة الثغرات أو الشكوك المتبقیة))
S1994/490الأمم المتحدة: 

((لقد حصلت اللجنة على مساعدة و دعم بالغین من 
في جهودها لتركیب أجهزة التجسس و بطاقات العراق

التعریف للتأكد من عدم إعادة تشغیل آلات صنع 
S/1994/138وثیقة الأمم المتحدة الأسلحة))

(( لقد أتاح السلوك العراقي القیام بعملهم بفعالیة، و ساهم 
إلى حد كبیر في تسریع لإقامة نظام
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تي صنعھا الّ ف)محمد سعید الصحا(العراقي السابق ستھزاء بوزیر الإعلامالا): صور 04ملحق رقم (
ج لھا الإعلام الأمریكي و  ّ رو
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مارس 18الثلاثاء، نص خطاب الرئیس الأمریكي بوش قبل إعلان الحرب على العراق): 05ملحق رقم (
2003

"وصلت الأحداث في العراق إلى آخر أيام القرار. لأكثر من عقد من الزمن بذلت الولايات المتحدة ودول أخرى جهودًا 
صبورة ومشرفة لنزع أسلحة النظام العراقي من دون حرب. وتعهد هذا النظام بالكشف عن كل أسلحة الدمار الشامل التي 

. 1991يملكها وتدميرها كشرط لوقف حرب الخليج العام 
قراراً في مجلس الأمن الدولي. وأرسلنا مئات 12عامًا من الدبلوماسية. واعتمدنا أكثر من 12ومنذ ذلك التاريخ باشر العالم 

المفتشين للإشراف على نزع أسلحة العراق.
تحدى قرارات لكن نيتنا الحسنة لم تقابل بالشيء نفسه فقد استغل النظام العراقي الدبلوماسية كحجة لكسب الوقت. وقد

مجلس الأمن التي تطالب بنزع أسلحته بالكامل.

منهجي. فشلت الجهود السلمية لنزع أسلحة العراق مرة بعد أخرى؛ لأننا لا نتعامل مع رجل مسالم.
علومات التي جمعتها حكومتنا وحكومات أخرى لا تترك أي مجال للشك بأن النظام العراقي لا يزال يملك ويخفي بعضًا الم

من أفتك الأسلحة. وقد سبق لهذا النظام أن استخدم أسلحة دمار شامل ضد جيران العراق وضد الشعب العراقي.
ا عميقًا لأمريكا وأصدقائنا، وساعد ودرَّب وآوى النظام له تاريخ من العدوان الأخرق في الشرق الأوسط. وه و يضمر حقدً

إرهابيين بينهم عناصر من القاعدة.
الخطر واضح، فعبر استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية وربما يومًا ما أسلحة نووية يحصلون عليها بمساعدة العراق، يمكن 

الآلاف من الأشخاص الأبرياء في بلادنا وفي دول أخرى.للإرهابيين تحقيق طموحاتهم المعلنة وقتل آلاف أو حتى مئات
الولايات المتحدة والدول الأخرى لم تفعل شيئًا لتستحق هذا التهديد، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لهزيمته. بدلاً من 

الانجرار إلى المأساة سنسلك الطريق نحو بر الأمان.
تتم إزالة هذا الخطر.وقبل أن تحل الفظاعة وقبل أن يفوت الأوان للتحرك س

فالولايات المتحدة تتمتع بالصلاحية السيادية لاستخدام القوة لحماية أمنها القوي. وهذا الواجب يقع على عاتقي بصفتي 
م الذي أديته، هذا القسم الذي سأحترمه. القائد الأعلى من خلال القسَ

ت بغالبية كبرى ا لعام الماضي لتأييد استخدام القوة ضد العراق.والكونجرس وعى التهديد الذي يحدق ببلادنا فصوّ

المتحدة.
العدوانيين بنشاط مبكر، أحد الأسباب التي أدت إلى تأسيس الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية، كان لمواجهة الطغاة 

قبل أن يتمكنوا من مهاجمة الأبرياء وتدمير السلام.
اللذين لا يزالان 687و678فيما يتعلق بالعراق تحرك مجلس الأمن الدولي في بداية التسعينيات. وبموجب القرارين 

العراقية.ساريين، يسمح للولايات المتحدة وحلفائنا باستخدام القوة لنزع أسلحة الدمار الشامل 
إن الأمر لا يتعلق بالصلاحية بل يتعلق بالإرادة.
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في أيلول/ سبتمبر الماضي ذهبت إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوت أمم العالم إلى الاتحاد ووضع حد لهذا الخطر. 
لعراق ينتهك بشكل الذي نص على أن ا1441في الثامن من تشرين الثاني/ نوفمبر اعتمد مجلس الأمن بالإجماع القرار 

واضح التزاماته، وعلى عواقب وخيمة في حال إذا لم ينزع العراق أسلحته فوراً وبالكامل.
واليوم لا يمكن لأي دولة أن تدعي أن العراق نزع أسلحته. ولن ينزع أسلحته طالما أن صدام حسين يتمسك بالسلطة.

لمتحدة وحلفاؤنا داخل مجلس الأمن للدفع إلى تطبيق مطالب خلال الأشهر الأربعة ونصف الشهر الأخير عملت الولايات ا
الفيتو على أي مشروع قرار يلزم مستستخدالمجلس. لكن بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن أعلنت أنها 

العراق نزع أسلحته. هذه الدول تشاطرنا تقييمنا للخطر، لكنها لا تشاطرنا عزمنا على مواجهته.
الدول رغم ذلك، تمتلك العزم والقوة المعنوية للتحرك ضد التهديد الذي يحدق بالسلام. ويتشكل الآن تحالف الكثير من 

واسع للعمل على تنفيذ مطالب العالم العادلة.
لم يرتقِ مجلس الأمن الدولي إلى مستوى مسؤولياته؛ لذا سنرتقي إلى مستوى مسؤولياتنا.

في الأيام الأخيرة، كانت بعض حكومات الشرق الأوسط تقوم بالجزء العائد إليها. فقد وجهت رسائل علنية وشخصية تحض 
على مغادرة العراق حتى يفسح المجال أمام عملية نزع أسلحة سلمية، بيد أنه رفض ذلك.رالديكتاتو 

ساعة. 48بنائه أن يغادروا العراق في غضون وصلت كل عقود المخادعة والشراسة إلى نهايتها. على صدام حسين وأ
وسيؤدي رفضهم إلى بدء نزاع عسكري في الوقت الذي نختاره.

وبغية المحافظة على سلامتهم، على كل الرعايا بمن فيهم الصحافيون والمفتشون مغادرة العراق فوراً.
ولدي رسالة أوجهها إليهم: إذا بدأنا حملة الكثير من العراقيين يستطيعون سماعي هذا المساء من خلال بث إذاعي مترجم

عسكرية فإنها ستكون موجهة ضد الرجال الخارجين على القانون الذين يحكمون بلادكم وليست ضدكم.
وما إن يسحب التحالف السلطة منهم فسنوفّر الأدوية والأغذية التي تحتاجونها.

ر.سنقضي على آلة الترهيب وسنساعدكم على بناء عراق مزدهر وح
ولن يشهد العراق الحر حروباً عدوانية على جيرانكم، ولا مصانع للسموم، ولا عمليات إعدام للمنشقين، ولا غرف تعذيب، 

ولا غرف اغتصاب. سيرحل الطاغية قريبًا. ويوم تحرركم قد اقترب.
اقيون بشرف لحماية لقد فات الأوان لبقاء صدام حسين في السلطة، لكن الوقت لم يفُت لكي يتصرف العسكريون العر 

العراقية تعليمات واضحة حول التحركات التي يجب أن تقوم بها لتجنب تعرضها للهجوم والتدمير.
أجهزة الاستخبارات: في حال وقوع الحرب لا تقاتلوا في سبيل نظام أحض كل عنصر في القوات العسكرية العراقية وفي 
يحتضر لا يستحق أن تضحوا بحياتكم من أجله.

ا إلى هذا التحذير: في حال وقوع أي نزاع فإن مصيركم  وعلى كل العسكريين العراقيين والموظفين المدنيين أن يصغوا جيدً
يملكها الشعب العراقي. لا تذعنوا لأي أوامر باستخدام أسلحة دمار رهن بتصرفاتكم. لا تدمروا آبار النفط وهي ثروة

شامل ضد أي أحد كان بمن فيهم الشعب العراقي. ستتم محاكمات بتهمة ارتكاب جرائم حرب. ستتم معاقبة مجرمي 
الحرب ولن ينفع القول "لقد كنت أتبع الأوامر لا أكثر".

رف الشعب الأمريكي أن كل الإجراءات اتخذت لتجنب الحرب وستتخذ  في حال اختيار صدام حسين المواجهة يجب أن يع
كل الإجراءات للانتصار فيها.
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يعي الأمريكيون كلفة النزاعات؛ لأننا دفعنا الثمن في السابق. لا شيء في الحرب أكيد سوى التضحية.
وعظمتها، ونحن مستعدون لذلك.لكن الطريق الوحيد لخفض الضرر ومدة الحرب هو في استخدام القوة المطلقة لقواتنا 

ا مميتًا حتى النهاية. في حال محاولة صدام حسين التمسك بالسلطة سيبقى خصمً
ففي حالة اليأس قد يحاول هو ومجموعات إرهابية شنّ عمليات إرهابية ضد الشعب الأمريكي وأصدقائنا. هذه الهجمات 

ليست حتمية لكنها ممكنة.
تمكننا من العيش في ظل تهديد الابتزاز. التهديد الإرهابي لأمريكا والعالم سيتراجع عندما تنزع وهذا الواقع يعزِّز سبب عدم 

أسلحة صدام حسين.
حكومتنا في حالة يقظة عالية ضد هذه المخاطر. ومع استعدادنا لضمان النصر في العراق، فإننا نتخذ إجراءات إضافية 

لحماية بلادنا.
ات الأمريكية من البلاد بعض الأفراد الذين لهم روابط مع أجهزة الاستخبارات العراقية.في الأيام الأخيرة طردت السلط

ومن الإجراءات الأخرى أمرت بإجراءات أمنية إضافية في مطاراتنا وزيادة الدوريات لخفر السواحل في المرافئ الرئيسية. 
ن في مرافق حساسة في كل أنحاء الولايات وتعمل وزارة الأمن الداخلي بشكل وثيق مع حكام الولايات لزيادة الأم

المتحدة.
في حال ضرب الأعداء بلادنا، فإنهم بذلك يحاولون تحويل انتباهنا من خلال زرع الذعر، وسيحاولون إضعاف معنوياتنا 

بالخوف. لكنهم سيفشلون في ذلك.
هشا. ولن يخفينا الوحوش والقتلة.فما من عمل يقومون به سيؤثر على عزم هذا البلد. نحن شعب مسالم لكننا لسنا شع بًا 

في حال تجرؤ أعدائنا على ضربنا سيواجهون وكل من ساعدهم عواقب وخيمة.
نحن نتحرك الآن؛ لأن مخاطر عدم التحرك ستكون أكبر بكثير. فبعد سنة أو خمس سنوات ستتضاعف قدرة العراق على 

لقدرات يمكن لصدام حسين وحلفائه أن يختاروا متى يشنون إلحاق الضرر على كل الأمم الحرة مرات كثيرة.ومع هذه ا
نزاعًا قاتلاً عندما يكونون في موقع أقوى. ونحن نختار أن نواجه هذا التهديد الآن في مكان ظهوره قبل أن يظهر فجأة 

في سمائنا ومدننا.
حض. في القرن العشرين البعض قرّر قضية السلام تقتضي من كل دول العالم الحرة أن تعترف بالوقائع الجديدة التي لا تد
تهدئة طغاة قتلة، مما سمح لتهديداتهم بالتحول إلى مجازر إبادة وإلى حرب شاملة.

في القرن الحالي، في وقت يخطط فيه الرجال الأشرار لإرهاب كيمائي وبيولوجي ونووي، فإن سياسة التهدئة قد تخلف دماراً 
لم تعرف الأرض بحجمه قبل الآن.

ا وفي تصريحات رسمية. والرد على هؤلاء الأعداء فقط و الإرهابيون والدول الإرهابية لا يكشفون عن هذه التهديدات مسبقً
بعد توجيههم الضربات لا يعتبر دفاعًا عن النفس. إنه انتحار. أمن العالم يتطلب نزع أسلحة صدام حسين الآن.

سنحقق أيضًا التزامات بلادنا العميقة". وفي سعينا إلى تحقيق مطالب العالم المحقة فإننا 
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مع (الدكتور مھند العزاوي تدلیل المقابلة/ الأسئلة التي تمّ طرحھا في المقابلا): 06الملحق رقم(
، و المحلل العسكري زیاد ، و الدكتور عبد المناف شكر الأیاديوالبروفیسور یاس خضیر البیاتي

).الشخیلي

. الجزائرالمدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية

. 2014جوان علوم سياسية، التحضير لشهادة ماستر
الأستاذ المشرف:د. خلفان كريم

الطالبة: نورة بلعيدي

.2003العراقاحتلال دراسة حالة ،الأمريكيةدور الإعلام في دعم الإستراتيجية العسكرية أسئلة مقابلة حول موضوع:

سنة على احتلال العراق، مازال استخدام الغزو الأمريكي للإعلام فيها من الأمور التي تلقى اهتماما كبيرا سواء في الدراسات 11ر بالرغم من مرو 
نتحاور العربية أو الغربية، و نحن هنا بصدد دراسة هذا محاولين إبراز الدور الإعلامي بموضوعية دون التعرض لشرعية الحرب أم لا، ويسعدنا أن 

هذا الموضوع و نرجو إفادتنا و شكرا مسبقا...معكم في

:الأسئلة

يقال أن حرب الخليج الثالثة كانت حربا إعلامية أكثر منها عسكرية؟: 1السؤال

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية وسائل الإعلام في هذه الحرب، ما هي قراءتكم لهذا الاستخدام؟: 2السؤال

عن الدعاية الأمريكية؟ماذا يمكنكم القول : 3السؤال

إلى أي مدى تعتقدون أن الدعاية الأمريكية ساهمت أولا في زعزعة الجانب العراقي شعبا و جيشا، وثانيا دفع القوات الأمريكية؟: 4السؤال

بالإضافة للدعاية ما هي الأساليب الإعلامية الأخرى التي استخدمتها؟: 5السؤال

م الأمريكي الأسباب الظاهرة للاحتلال ؟ في رأيكم كيف تناول الإعلا: 6السؤال

فكرة محاربة الإرهاب/فكرة ديكتاتورية النظام/ فكرة امتلاك أسلحة الدمار الشامل

: كيف كان مستوى الإعلام العراقي بصفة خاصة و العربي بصفة عامة مقارنة بالإعلام الأمريكي في معركة توجيه الرأي العام؟7السؤال

سنة إلى الوراء برأيكم هل نجحت الولايات المتحدة الأمريكية في استخدام الإعلام لصالحها؟ و هل حقيقة ساهم في سقوط 14عدنا : 8السؤال
العراق؟

و أؤكد لكم أنّ هذه المعلومات ستستخدم فقط من أجل إثراء هذا ،في الأخير شكرا جزيلا لكم على تعاونكم و مساهمتكم
البحث العلمي.



والمصادر عجالمراقائمة 
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